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مــن الممكــن اعتبــار أن الملجــأ الدائــري هــو مــن أولى الأشــياء التــي بناهــا الإنســان. إذ شُــيدّ، حــول النــار التــي كانــت 
تبُقــى مشــتعلةً باســتمرارٍ، ســورٌ مــن الأحجــار أو مــن الــتراب، ليُحــدّد المســاحة المحميــة مــن الــبرد كــما مــن الحيوانــات 
المفترســة، إذ كانــت الجماعــات البدائيــة تتجمــع داخلهــا ليــاً. لقــد وُجِــدت آثــار مســاكن العــر الحجــري الحديــث 
الأولى في مواقــع عديــدةٍ في الــشرق. تشــكلت الغرفــة، في العــر الحجــري الحديــث، مــن جــدارٍ دائــريٍّ مصنــوع مــن 
ــرة، بمخــروطٍ مــن القصــب، أو مــن  ــا الجغــرافي، كــما وفــق مواردهــا المتوف ــة، لتغُطــى، وفــق موقعه الأحجــار البدائي
الأغصــان الســميكة، أو القــش. لقــد احتاجــت هــذه الأســقف الضعيفــة، إلى صيانــةٍ منظمــة، لــذا كانــت تغُطــى أحيانـًـا 
ــرى،  ــزارع، والق ــرت أولى الم ــاد، ظه ــل المي ــام  ٠٠٠8 و٠٠٠5 قب ــين الع ــما ب ــف. ف ــين المجف ــات أو الط ــود الحيوان بجل
ــا" في  والتجمعــات أو المــدن، في الــشرق الأوســط: "أريحــا" في فلســطين، "شــاتال هويــوك" في الأناضــول، ثــم "خيروكيتي
جزيــرة قــبرص. ولهــذا الموقــع الأخــير، أهميــة خاصــة بســبب منازلــه الدائريــة: إذ أن قاعدتــه ذات الأحجــار البدائيــة 
والبالغــة قطرهــا ثمانيــة أمتــارٍ، ترتفــع فوقهــا جــدرانٌ تعلوهــا قبّــةٌ متدرجّــةٌ مــن الطــوب المصنــوع مــن الــتراب الخــام. 
أمــا في وســطها، فهنــاك موقــدٌ محفــور في الأرض، محــاطٌ بالأحجــار، يخــرج منــه الدخــان عــبر فتحــةٍ في قمّــة القبّــة. لغايــة 
اليــوم، لا نــزال نــرى هــذا النمــوذج، المســتمر مــن  آلاف الســنين، والمشــيد فــوق الســهول الترابيــة في منطقــة الــشرق 

الأوســط، وبخاصــة في قــرى الشــمال الشرقــي مــن ســوريا، الممتــدّة عــلى طــول نهــر الفــرات.

قــد يثــير بقــاء العمــل بهــذا النمــوذج إلى اليــوم اســتغراب معاصرينــا، وهــم بذلــك ينســون أن ظــروف ســكان الريــف 
الحياتيــة، الذيــن يعيشــون عــلى الزراعــة، في عــدة أماكــن بعيــدةٍ عــن مراكــز الحضــارة، لا تختلــف كثــيراً، عــن مثياتهــا 
في العــر الحجــري الحديــث. إذ يبنــون هنــاك بالمــوارد المتوفــرة أمامهــم. فــا غابــات عندهــم  كي يجعلــوا مــن خشــبها 
دعائــم للأســقف، وبمــا أن الغضــار وفــير بينــما الحجــر قليــلٌ، كان يصــار إلى عجنــه ومزجــه بالقــش، ليصــبّ في قوالــب، 
تجفــف في الشــمس، كي تصبــح متينــةً نســبياً. فتوضــع لاحقــا فــوق بعضهــا لبنــاء الجــدران. بيــد أن الســقف هــو الــذي 
يطــرح مشــكلةً تقنيــةً أساســيةً لــكل بنّــاءٍ: كيــف نغطــي مســاحةً واســعةً لنــؤوي فيهــا الأعــمال المنزليــة في غيــاب مــواد 
ذات أبعــادٍ كبــيرةٍ كالدعامــات الخشــبية تــمّ حــلّ هــذه المشــكلة، بابتــكار القبّــة المتدرجّــة: ترفــع صفــوف الطــوب عــلى 
لــوحٍ دائــريٍّ متقدمــةً قليــا قليــا )التراكــب( حتــى القمــة، وتلصــق بالطــين، فتشــكل كتلــةً متجانســةً لا يمــارس عليهــا 

ســوى الثقــل العمــودي الــذي تحملــه جــدران القاعــدة الســميكة.

 بالتــالي، نــرى أن ابتــكار القبّــة كان باكــراً جــدًا، في فجــر تاريــخ العــمارة، لســببٍ تقنــيٍّ ملمــوسٍ، مجــردٍ، في هــذه المرحلة 
ــة  ــكار وانتشــار القبّ ــن الخشــب وتســبق ابت ــة م ــاصرةً للأســقف المســطحة الأولى المصنوع ــت مع ــة. وكان ــن الرمزي م
المقنطــرة، التــي تعــود أقــدم نماذجهــا إلى حضــارة بــاد مــا بــين النهريــن ومــر. لا تســتخدم، عــمارة آثــار الحضــارات 
الأولى القديمــة ســوى الأســقف المســطحة )الخشــبية أو الحجريــة( في معابدهــا أو قصورهــا، باســتثناء القبــور الدائريّــة 
ــدة  ــلى قاع ــتراً ع ــا 4١ م ــغ قطره ــة يبل ــة متدرجّ ــة حجري ــى بقبّ ــوس المغطّ ــز أتري ــهرها كن ــورة، وأش ــينية المطم الميس

دائريّــة )القــرن الرابــع عــشر قبــل الميــاد(.

ــة المقنطــرة العنــر الأســاسي في عــمارة المنشــآت الضخمــة.  أمــا في عــر الإمبراطوريــة الرومانيــة، فقــد أصبحــت القبّ

مقـــدمـــة 
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ــمح  ــد س ــادة. فق ــطوانية والح ــف أس ــة والنص ــة المقصّب ــرة الحجري ــب المقنط ــاء القب ــان بن ــن الروم أتق
ــاء  ــاني- بالارتق ــوّن الاســاسي لاســمنت الروم ــذي يشــكل المك ــوزولان -  ال ــبركاني )الب ــف ال ــتخدام الت اس
عاليــا عــبر جــرأةٍ غــير مســبوقةٍ ، ليــأتي "منــزل نــيرون المذهــب" بمثابــة أول نمــوذجٍ متقــنٍ لهــا. ففــي بدايــة 
ــدس  ــو مهن ــقي- وه ــودوروس الدمش ــع أبول ــان"، وض ــان" و"هادري ــم "تراج ــت حك ــاني، وتح ــرن الث الق
شرقــي - مخططــاتٍ لــروحٍ ازدهــرت فيهــا القبــب والقبــب المقنطــرة، لتبلــغ  أوجهــا ببنــاء "البانثيــون" 
في رومــا، العــام 5٢١. بنُيــت قبّــة البانثيــون بالاســمنت الرومــاني فــوق مســطحٍّ دائــري يبلــغ قطــره  كــما 
ــة  ارتفاعــه 34 مــتراً، تخترقــه أشــعة الشــمس مــن كــوّةٍ واســعةٍ يبلــغ قطرهــا ٩ أمتــارٍ، وهــي تمثّــل القبّ
الســماوية التــي لا تــزال تشــهد إلى يومنــا هــذا، عــلى عبقريــة بنُاتهــا الذيــن جمعــوا فيهــا المهــارة التقنيــة 
والفكــرة الرمزيــة. مــذذاك، اســتخُدِمت القبّــة لتغطيــة المســاحات الكبــيرة في القصــور والمعابــد والحمّامات 
الرومانيــة؛  بيــد أنــه، ومهــما بلغــت براعــة الرومــان في بنــاء القبــب، إلا أنهــم لم يتوصلــوا إلا إلى عمليــة 
. وبالطريقــة عينهــا، شــيّدت المبــاني المســيحية الأولى، ذات المســطحّ المركــزي  إنشــائها فــوق مســطحٍّ دائــريٍّ
ــةٌّ  في رومــا، كــما كنائــس الشــهداء )ســان ســتيفانو، ســانتا كوســتانزا...( وبيــوت المعموديــةٍ،  المغطــاة بقبّ

ــةٍ  فــوق مســطحٍّ مربــعٍ. . إذذاك، واجــه المهندســون تحدّيًــا جديــدًا: بنــاء قبّ فــوق مســطحٍّ دائــريٍّ

أتى التجديــد، بدايــة مــن بــاد فــارس، عــبر معابــد النــار الساســانيّة وعــبر ابتــكار عقــد الزاويــة، وذلــك في 
القــرن الثالــث أو الرابــع: ثمثــل ذلــك عــبر قبّــةٌ مقنطــرة عــلى شــكل نصــف مخروطــي، موضوعــةٌ عــلى كل 
زاويــةٍ مــن قاعــةٍ مربعــةٍ تســمح بالانتقــال مــن الزاويــة المســتقيمة إلى الزاويــة المكســورة، أي مــن المربــع 
إلى المثُمّــن، القريــب مــن الدائــرة التــي توضــع عليهــا القبّــة. وظلــت هــذه التقنيــة منتــشرةً بشــكلٍ واســعٍ 

في العــالم الشرقــي حتــى بدايــة القــرن العشريــن.

أمــا في الأعــوام الأخــيرة مــن عمــر الامبراطوريــة  الرومانيــة، أي حــوالى العــام ٠54، وفي ضريــح "غالا باســيديا" 
ــة، وهــو مثلــث كــروي يرتكــز عــلى زوايــا مربــعٍ،  في "رافينــا"، فقــد ظهــرت في الغــرب، تقنيــة مثلــث القبّ
ليشــكل دائــرةً تحمــل القبّــة. تمتــاز هــذه العمليــة بمنــح البــر عمليــة انتقــال الرؤيةبشــكل لطيــفٍ (بينــما 
يظهــر عقــد الزاويــة كفجــوةً معتمــةً( وقــد اســتخُدِمت )هــذه التقنيــة( بشــكلٍ واســعٍ، في العمارة المســيحية 
منــذ زمــن الامبراطوريــة البيزنطيــة و"آيــا صوفيا" في القســطنطينية، التــي بناهــا "آنتيميوس" و"إيــزودوروس" 
ــد الأســطواني المجــوّف  ــة مــن القرمي ــة المركزي ــيدت القبّ ــح جوســتينيانوس بــين عامــي 53٢ و537. شُ لصال
لتخفيــف ثقلــه، وقــد بلــغ قطرهــا ٢3 مــتراً وارتفاعهــا 55 مــتراً، وهي تســتند على أربــع ركائز، بواســطة مثلث 
ــةٍ، بالقطــر عينــه، مخلفةمســاحةً بطــول  القبّــة. تتماهــى جوانبهــا في الاتجــاه الطــولي للكنيســة بنصــف قبّ
7٠ مــتراً وعــرض ٢3 مــتراً بــا حاجــزٍ، تضيئهــا كــوىً عديــدةٌ، منهــا سلســلةٌ في قاعــدة القبّــة تعطــي انطباعًــا 
بأنهــا منفصلــةٌ عــن دعائمهــا. وكــما في "البانثيــون" برومــا، تمتــزج روعــة المــكان برمزيةٍ قويــةٍ، فمســطحٌّ مربعٌ 
ذروتــه دائــرةٌ هــو رمــزٌ أفاطــونيٌّ لــلأرض والســماء. وتشــغل مركــز القبّــة صــورة المســيح ضابــط الــكلّ، ســيد 

العــالم، ومثلثــات القبّــة الأربعــة مزينّــة بصــور الإنجيليــين الأربعــة، ركائــز الإيمــان المســيحي.

 البانثيون – روما – القرن الثاني

آيا صوفيا – القسطنطينية – القرن السادس
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آيا صوفيا – القسطنطينية – القرن السادس

مستودع الثلج – ميبودمدفن – ناطنز – القرن الرابع عشرمسجد الجمعة – اصفهان – القرن الحادي عشر

مسجد الجمعة – اصفهان – القرن الحادي عشر
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مسجد السليميّة – ادرنة – القرن السادس عشر

كاتدرائية فلورنسا – القرن الخامس عشر
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ــان  ــةٌ: "س ــوه قبّ ــزٍ تعل ــطحٍّ مُركّ ــلى مس ــيحية الأولى ع ــادة المس ــن العب ــن أماك ــد م ــم العدي ــذذاك، أقي ــذٍ م منذئ
ــوريا... ــودي" في س ــمعان العم ــار س ــطنطينية"، و"م ــوس"في "القس ــار سركيس"و"باخ ــا"، و"م ــالي" في "رافين فيت

ــدس _5٠7(  ــرة في الق ــة الصخ ــكل قبّ ــابع. وتش ــرن الس ــانيّة في الق ــة والساس ــام الأراضي البيزنطيّ ــتوطن الإس اس
ــين  ــز وبالمربع ــطحّها المركّ ــين، بمس ــين البيزنطيني ــمات البنّائ ــل بص ــامية،  إذ تحم ــمارة الإس ــس للع ــرح المؤسّ ال
ــماء(  ــرة )الس ــو الدائ ــة نح ــع )الأرض( الملتفت ــة المربّ ــر رمزيّ ــة. تذك ــل القبّ ــذي يحم ــن ال ــكان المثمّ ــن يش اللذي
ــارًا مــن القــرن  ــة بالعــمارة الإســامية وازدهــرت اعتب ــدًا يربــط صــورة القبّ بحادثــة الإسراء. فأنشــأت بذلــك تقلي
ــبر  ــكلت المخت ــي  ش ــطى، الت ــيا الوس ــارس وفي آس ــاد ف ــيرة في ب ــاجقة الكب ــزات الس ــبر منج ــشر، ع ــادي ع الح

ــة . ــب القرميدي ــاء القب ــي لبن الحقيق

لقــد فــرض غيــاب خشــب البنــاء، في الهضبــة الإيرانيــة، قبــب اللــبن  والقرميــد، في كل انــواع المبــاني، ســواء النفعيــة 
أو الكبــيرة الهامــة: المســاكن، وخزاّنــات الميــاه، ومســتودعات الثلــج، والخانــات، والحمامــات العامــة، والأضرحــة، 
والمســاجد. أمــا "مســجد الجمعــة" في أصفهــان )القــرن الحــادي عــشر( فهــو الشــاهدٌ عــلى الإمكانيــات المتعــددة 
ــةً، ذات أقــواس،  ــا بســيطةً أو مضلعّ ــن  شــيدوا قببً ــة وهــم الذي للحرفيــين الإيرانيــين كــما عــلى مهاراتهــم التقني
نجميــة الشــكل أو كعــش النحــل. أمــا بنــاؤو ضريــح محمــد خودابنــدا أولجايتــو الإلخــاني في مدينــة الســلطانية 
ــة  ــع الخفّ ــيٌّ يجم ــدٌ تقن ــو تجدي ــتراً، وه ــا ٢5 م ــغ قطره ــزدوجٍ يبل ــكلٍ م ــةً ذات هي ــوا قبّ ــد صنع )١3٠8(، فق
والضغــط الهيــكلي، جــاء قبــل برونليســي في فلورنســا بأكــر مــن قــرنٍ. أمــا إدخــال الخــزف في العــمارة الإســامية 
الفارســية، فقــد دعّــم الصــورة الرمزيــة للقبّــة الســماويةّ باســتخدام اللــون الأزرق، الــذي تزدان بــه الآثــار التيموريةّ 
والصفويّــة مــن ســمرقند إلى أصفهــان. يؤكــد التأثــير الصاعــد فيهــا أيضًــا بإضافــة القبــب المرفوعــة عــلى ســقالاتٍ 
تتــوج البنــاء، وهــو اخــتراعٌ نجــده فيــما بعــد في "تــاج محــل"، وقبّــة "الأنفاليــد" في باريــس، وفي كاتدرائيّــة القديــس 

بولــس في لنــدن.

ــي  ــة. فف ــا النهائيّ ــا إلى صورته ــي أوصلوه ــة الت ــمارة البيزنطيّ ــع الع ــن مناب ــون م ــتوحى العثماني ــم، اس بدوره
القــرن الســادس عــشر، اســتمدّ المعــمار ســنان، أســتاذ العــمارة العثمانيــة الكبــير، مــن "آيــا صوفيــا" في 
ــاة بالقبــب وأنصــاف القبــب، كان أروعهــا المســاجد الســليمانيّة في  القســطنطينيّة، فأعــدّ أماكــن مضــاءة مغطّ

ــة . ــليميّة في ادرن ــطنبول والس اس

ــة دورًا أساســيًا في عــمارة عــر النهضــة. فمــع  ــا مــن القــرن الخامــس عــشر، لعبــت القبّ أمــا في أوروبــا، وانطاقً
ــا في الأبعــاد الضخمــة: فعــلى مســطحٍّ مثمــنٍ  كاتدرائيــة فلورنســا، حقــق برونليســكيفي العــام ١4٢٠ إنجــازاً تقنيً
ــةٍ  ــد، مصفوف ــن القرمي ــزاءٍ م ــة أج ــت بثماني ــتراً، وبني ــة إلى ٩٠ م ــة المزدوج ــت القبّ ــتراً، ارتفع ــره 4٢ م ــغ قط يبل
كحســك الســمك دون ســقالات ولا عــوارض، ويخترقهــا ســلمٌّ يوصــل إلى القمــة. وهنــاك يدخــل النــور مــن فتحــةٍ 
، وهــو ابتــكارٌ يــوازن ثقلــه، الشــدّ الجانبــي. لقــد  واســعةٍ )مســتوحاةٍ مــن البانثيــون في رومــا( يعلوهــا بــرجٌ حجــريٌّ
أصبــح هــذا الــرح الكبــير نموذجًــا تقنيًّــا وجماليًــا لقبــب عــر النهضــة ومــا بعــده وإلى بدايــة القــرن العشريــن، 
مــن بازيلــك مــار بطــرس في رومــا ولغايــة الأبنيــة المؤسســاتية الكاســيكية الحديثــة للعــالم الجديــد. تنتمــي القبــب 
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المركّبــة في عــر البــاروك، بمخططاتهــا المدهشــة غــير المنتظمــة، إلى المدرســة عينهــا مــن الناحيــة التقنيــة. 
ولكــن شــيئاً فشــيئاً، تغلبــت العقانيــة عــلى الروحانيــة، والاّدينــي عــلى المقــدّس. وإذا كانــت القبّــة مــا 

تــزال تعنــي الكــون، فالإنســان منــذ الآن هــو المحــور، كــما بيّنــه بالاديــو في فيــا روتونــدا )١57٠(.

هــل انتهــى زمــن القبّــة؟ يبــدو أنّ العــمارة الحديثــة وتقنيــات الإســمنت المســلحّ والمعــدن قــد ســيطرعلى 
العــمارة العريــة. ومــع ذلــك، لا تــزال لقــوّة رمزيــة شــكل القبّــة الســماوية، وإيحائهــا الروحي ســحرهما، 
ــة متحــف "اللوفــر" المذهلــة في أبــو ظبــي )٢٠١6( والتــي تبــدو في حالــة انعــدام  مثلــما تظهــر ذلــك قبّ

الــوزن والتــي ينبعــث مــن بحيراتهــا المتداخلــة المرصعــة بالنجــوم المشــعّة.

وفي محيطنــا، تســحرنا قــرى شــمال ســوريا وشرقهــا بالأشــكال التــي ترتســم عــلى ســهول هــذه المنطقــة 
ــار، إذ  ــدّدةٌ بالاندث ــوم مه ــي الي ــب فه ــوريا ذات القب ــوت س ــراث بي ــا ت ــهوبها. ام ــة وس ــة الجاف الريفيّ
هدمــت الحــرب والإهــمال أجــزاءً منهــا. فمــن الــضروري نــشر وتخليــد تقنيــةٍ عمرهــا آلاف الســنين مــن 

خــال هــذا الكتــاب بوصفــه طريقــة بنائهــا.

متحف اللوفر – ابو ظبي - القرن الحادي والعشرون

سان كارلو – روما - القرن السابع عشر

مسجد الشاه – اصفهان - القرن السابع عشر
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 ولادة مشـروعٍ: الحـرب فـي سـوريا وانقطـاع تقليـدٍ عمـره
آلاف السنيـن



21



22



23

في العــام ٢٠١١، اهتممنــا كاريــن بويــت وأنــا،  بالبيــوت ذات القبــب الواقعــة في 

شــمال ســوريا، فنشرنــا مؤلفًــا حــول هــذا الموضــوع. لم يســاورنا الشــك آنــذاك، 

بــأن بضعــة أشــهرٍ بالــكاد، كانــت تفصلنــا عــن بدايــة نــزاعٍ طويــلٍ.

ــكو  ــن اليونس ــةٍ م ــاق مهم ــن نط ــب  ضم ــدت  إلى حل ــام ٢٠١8، ع في آذار ع

ســمحت لي عَرضًَــا بدراســةٍ ميدانيــةٍ للوضــع الــذي كانــت عليــه هــذه البيــوت. 

ــا إذ تبدلــت الطريــق التــي كانــت تســلكها قبــل الحــرب ســيارات  أقــول عَرضًَ

الأجــرة والحافــات مــن أجــل بلــوغ حلــب قادمــةً مــن بــيروت. لم يعــد بالإمكان 

ــب إلا في عــدة مواضــع، إذ أضطــر  ــين دمشــق وحل ــة ب ــق الدولي اتخــاذ الطري

الســائقون إلى الالتفــاف واتبّــاع مســارٍ جديــدٍ، ليمــروا في أماكــن مليئــة بالبيــوت 

ذات القبــب. كانــت مناظــر هــذه المناطــق فيــما مــى، تضــجّ بالمــرح والبهجــة 

والألــوان، لتحــل محلهــا صــورٌ فجّــةٌ لمناطــق مهجــورةٍ وقــرىً تحولــت لأشــباحٍ 

تركتهــا أعــوامٌ تســعة مــن النــزاع في حالة خــرابٍ فظيــعٍ. تكفّل القصــف بالمرحلة 

ــار الثانيــة والأساســية: رحيــل  الأولى للتخريــب، التــي أفضــت إلى عمليــة الإنهي

ســكان القــرى. وبهروبهــم مــن بلــدٍ اجتاحتــه الحــرب، زادوا مــن تضخــم أعــداد 

ــة أو في مناطــق أبعــد١. ونتيجــةً  ــن وجــدوا لهــم مــاذاً في المنطق الاجــن الذي

لهــذا الرحيــل، غابــت الصيانــة الضروريــة للحفــاظ عليهــا مــا جعلهــا خربــة٢. 

ومــع اســتمرار النــزاع، تفتتّــت هــذه المســاكن المهجــورة، المجــردّة مــن قواهــا 

الحيويــة الضروريــة لصيانتهــا، وإن كان مــا يــزال بعضهــا يحظــى بفرصــة الترميم، 

نجــد أن أخــرى قــد عــادت إلى حالــة مكوناتهــا البدئيــة. وهكــذا، بالإضافــة إلى 

أن الحــرب في ســوريا دمّــرت العديــد مــن المواقــع الأثريــة فقــد كان لهــا تأثــيٌر 

عنيــفٌ عــلى هــذه المهــارة العمرانيّــة التــي اســتمر بناؤهــا منــذ آلاف الســنين با 

انقطــاعٍ، كــما تشــهد عــلى ذلــك مختلــف عمليــات التنقيــب الأثريــة.

ــاء هــذه بشــكلٍ  ــة البن ــاظ عــلى تقني ــع وضــع سياســة الحف فــرض هــذا الواق

ــا بعــد الحــرب مخصــصٌ  ــترات م ــل العالمــي في ف عاجــل. وخصوصــاً أن التموي

غالبــاً لترميــم المــدن القديمــة وعــددٍ مــن المواقــع الأثرية التــي صنفتها اليونســكو 

ضمــن الــتراث العالمــي. ومــن دون أن ننكــر بالطبــع ضرورة وإلحــاح مشــاريع 

ــارات  ــه المه ــذي تتعــرض ل ــن الخطــر ال ــال م ــا الإق ــا يمكنن الحفــظ هــذه، ف

الحرفيــة العديــدة وتقنيــات البنــاء المحليــة. وســيكون مــن المؤســف ألا يهتــم 

أحــدٌ بهــذا الجــزء الــذي تمثلــه المنــازل ذات القبــب.

ــة  ــة منطق ــبت صف ــين اكتس ــبة للمقاتل ــرب بالنس ــاحة ح ــت إلى س ــي تحول ــة الت ــذه  المنطق  ١. ه

ــا. ــوع دخوله ــكرية ممن عس

٢. هــذا الأمــر يعنــي المنطقــة الشــمالية الشرقيــة مــن ســوريا، مــن المحتمــل أن البيــوت المقببــة مــا 

تــزال موجــودةً في مناطــق أخــرى كالشــيخ هــال.
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تغييـرٌ اجبـاري للمكـان

وبمــا أن العــمارة المحليــة والريفيــة، بخاصــة، تســترعي اهتمامــاً محــدوداً وتلعب 

ــا إقامــة ورشــة  ــاء فقــد قررن ــب الفقــير ضمــن مشــاريع إعــادة البن دور القري

بنــاءٍ لبيــتٍ ذي قبــبٍ، بهــدف تســجيل المعــارف العائــدة لهــذه التقنيــة قبــل أن 

تتــاشى في خضــمّ اضطــراب النــزاع الكبــير، وقطــع الطريــق بذلــك عــلى ضياعهــا 

إلى الأبــد.

وتاليــا كان مــن الــضروري التــرفّ بــأسرع مــا يمكــن. فالوضــع المثــالي يتطلــب 

أن تقــام التجربــة عــلى  الأرض الســورية، لكــن الحــرب وأســبابٌ أمنيــةٌ محتمّــةٌ 

منعــت تحقيــق هــذا المخطــط. وبمــا أن انتظــار نهايــة المعــارك جعــل الأمــر أكــر 

مــن مشــكوكٍ فيــه، اضطررنــا إلى القبــول بتغيــير مــكان البنــاء وإجــراء التجربــة 

خــارج طبيعتهــا برغــم الصعوبــات التــي ســتنتج عــن تبديــل الموقــع هــذا.

لــذا  أقمنــا ورشــتنا في لبنــان، وبشــكلٍ أكــر دقــةً في مركــز أركانســيال في تعنايــل 

بالبقــاع. وفي نهايــة شــهر تشريــن الاول مــن عــام ٢٠١8، ظهــر إلى الوجــود بيــتٌ 

ــاء ســوريين. ورافــق الورشــة تأليــف  ــي بن ــي بمســاعدة معلمّ ــان بن ــوه قبت تعل

هــذا الكتــاب، الــذي يتضمــن قســماً تقنيــاً يــشرح طريقــة البنــاء و هو معــدّ لأي 

شــخصٍ أو مجموعــةٍ تتمنــى تكــرار التجربــة.

ــبٍ مــن الثقافــة الشــعبية  ــار لجان ــالي بإعــادة الاعتب ســمح هــذا المــشروع بالت

ــر  ــدى أك ــة. ل ــة الثاني ــرى في المرتب ــاتٌ أخ ــه أولوي ــورية، وضعت ــة الس المحلي

المعنيــين بشــكلٍ مبــاشٍر، ســكان هــذه البيــوت القدمــاء، مشــاغل اخــرى وهــم 

منخرطــون في إشٌــكالياتٍ يوميــةٍ للبقــاء. ولكــن بفضــل صنــدوق حمايــة الــتراث 

العائــد للمجلــس البريطــاني، اســتطعنا إعطــاء الوقت والاهتــمام الكافيين لإنشــاء 

عمليــة الحفــاظ وإعــادة الاعتبــار هــذه، مســاهمين في ذلــك بالتذكــير بأنــه برغم 

الظــروف التــي يعيــش فيهــا اليــوم الشــباب الســوريون، وبشــكلٍ خــاصٍ الذيــن 

يعيشــون في المنفــى والذيــن أصبحــوا أكــر فأكــر غربــاء عــن ثقافتهــم، مــن غــير 

المقبــول فصــم انتمائهــم لإرثٍ ثقــافيٍّ يتألــف مــن أعــمالٍ عظيمــةٍ وكذلــك مــن 

مهــنٍ صغــيرةٍ، وتقنيــاتٍ، ومهــاراتٍ لا تــبرر بســاطتها أبــداً عــدم تســجيلها ضمــن 

الــتراث الإنســاني العالمــي.
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الفصل الثــاني

 أركانسيال مكان تجربة العمارة الترابية
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تمثـّـل هــذه الخريطــة لبنــان ومحافظــة البقــاع، وهــي المنطقــة التــي قامــت فيهــا 

تاريخيًــا عــمارة اللــبن الطينــي. تقنيــات البنــاء في الســهل هــي فقــط  مــن الطــين، 

وهــي خليــط مــن الحجــر والطــين في المناطــق الجبليــة المحيطــة بالســهل حيــث 

يزيــد احتــمال هطــول الثلــوج.

مــن جهــةٍ أخــرى تقــدم الخريطــة المنشــآت الحديثــة التــي أقامتهــا حســب هذه 

التقنيــات، مؤسســة الــتراث الوطنــي )متحــف تربــل( وأركانســيال، في مركزهــا في 

البقــاع )الإيكولــودج، والخــان، والبيــت ذو القبــب( وفي أرض الآبــاء اليســوعيين 

)كشــك الموســيقى(.

كــما نشــير إلى وجــود بعــض تجــارب الترميــم أو البنــاء الطينــي التــي تمــت أيضًــا 

في هــذه المنطقــة. 
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لم يكــن بالإمــكان إقامــة مــشروع البيــت ذي القبــب الــذي تعهدتــه أركانســيال في 
موضــعٍ أكــر ماءمــةً مــن مركــز الجمعيــة  في تعنايــل ٍ، وهو مكانٌ اســتقبل ســابقًا 

عــدة أبنيــةٍ مــن الــتراب.

ــل  ــرت قب ــمارةٍ م ــج لع ــا للتروي ــة مشروعه ــاشرت الجمعي ــوام ٢٠٠٠ ب في الأع
ــار. وفي عــام ٢٠٠5 أنشــأت أركانســيال  ــيرةٍ مــن الاندث ــترةٍ كب ــرنٍ بف نصــف ق
ــتراب دون أن  ــن ال ــوتٍ م ــة بي ــن خمس ــف م ــودج l'ecolodge المؤل الإيكول
تعــرف أنــه سينشــأ إلى جانــب هــذه المنشــآت الأولى خــانٌ )عــام ٢٠٠٩( 
ــين  ــدة مهندس ــين ع ــرٍ ب ــاونٍ مثم ــة تع ــام ٢٠١7( نتيج ــاع ) ع ــك الايق وكش

ــين. ــين وعالمي محلي

وهكــذا عــرف البيــت الســوري ذو القبــب في مركــز أركانســيال في تعنايــل محيطـًـا 
مميــزاً وانســجامًا مطلوبـًـا. وبالتــالي وجــد هنــاك مكانه الطبيعــي مغيّراً مــرةً أخرى 
مغامــرة البدايــات المتواضعــة إلى مــشروعٍ مســتديمٍ، ومحــولاً المــكان إلى مختــبٍر 

للتجــارب مخصــصٍ بــدون أدنى شــكٍ لاغتنــاء في المســتقبل.

ــة العمــل ســتتحول إلى ورشــة  ــل ان بداي في الفــترة الأولى، كان مــن المتعــذر تخي
مســتدامة، تســتقبل مشــاريع جديــدة، كي تنهــل مــن القديمــة، كــما ينهــل الواحــد 
مــن الآخــر، وعنــد كل مــرة، نجــد أن هنــاك تحديــا يجــب مجابهتــه كــما يجــب 

التفكــير بأمــور جديــدة بغايــة تحقيقهــا.  

مــع ذلــك، تبقــى الكلمــة الأساســية بالنســبة إلى أركانســيال، كلمــة الاراثــة، فهــذا 
هــو مــا حرصــت الجمعيــة عــلى تأكيــده بــأن أرفقــت بهــذه الورشــات، مشــاغل 
وتأهيــلٍ و نــشٍر )كتيبــات بنــاء أو ســواها( لتســجّل وتحافــظ عــلى مهــاراتٍ محليةٍ  

ولتســاهم عــبر ذلــك بإمكانيــة إعــادة إنتــاج هــذه التجــارب الاختباريــة.
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الفصل الثالــث

لمحـة منهجيـة وحكايـة تجربـة
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3٨

البحـث الاتنوغـرافـي
 l'ecolodge ــودج ــتراب الخــام، أي الإيكول ــاء بال ــذ إنشــاء مشروعهــا الأول للبن من
ــاني  ــة للمب ــةٍ مماثل ــج مقارب ــاج منه ــادة إنت ــيال إع ــت أركانس ــام ٢٠٠5، تابع ع
ــا نــشر البحــث الاتنوغــرافي يفهــرس ويصــف  المحليــة. يســبق إقامــة ورشــةٍ دائمً
نمــط البيــت، ووظيفــة العنــاصر المختلفــة المكونــة لــه، وملحقاتــه: الآبــار، وصوامع 
الحبــوب، وأقنــان الدجــاج وغيرهــا. وتشــكل مجموعــة المــواد توثيقًــا للموجــود. 
إنــه باختصــارٍ توصيــفٌ غنــيٌّ بالصــور للمســكن الــذي يــروَّج لــه. تشــكّل وفــرة 
الصــور نوعًــا مــن شــبكة معلومــاتٍ ســتصبح في المرحلــة الثانيــة، أي لحظــة إقامــة 
ورشــة البنــاء، مصــدراً لا غنــى عنــه للمرجعيــة، يقــدم نمــاذج ملهمــةٍ وتعليــماتٍ 
ــةً  ــالي مرحل ــي تشــكل بالت ــع والبحــث الإثنوغــرافي الت ــة التجمي أساســيةً. ومرحل
ضروريــةً لإرشــاد عــمال البنــاء الذيــن غالبــاً مــا يكونــون منقطعــي الصلــة تمامــاً 
بهــذا المســكن، تســمح بإعــادة تشــكيل الذاكــرة المفقــودة وإعــادة بنّــائي اليــوم إلى 

طريقــة البنــاء التــي اتبّعهــا أجدادهــم.

ــأتي  ــذ. ت ــن يتعــرون في بعــض مراحــل التنفي بعــض الصــور مهمــةٌ للبنّائــين الذي
الصــور عندئــذٍ لتعــوّض عــن غيــاب هــؤلاء الذيــن كانــوا يملكــون سر معرفــة هــذه 
المراحــل ولتشــكّل بذلــك الحلقــة الناقصــة. في هــذه الوثائــق تكمــن الأجوبــة عــلى 
الأســئلة التــي لم يعــد بالإمــكان طرحهــا عــلى الأشــخاص المعنيــين بشــكلٍ مبــاشٍر 
والذيــن لم يعــودوا موجوديــن ليجيبــوا عليهــا. في الأحــوال العاديــة يتــم نقــل هذه 
التقنيــات للأجيــال الجديــدة إمــا بالتدريب المباشر أو تكُتسَــب بالتقليــد والمعاينة. 
وهكــذا ففــي ورشــتنا ســمحت صــورة قــوسٍ مجــردٍّ مــن طبقــة المــاط باســتعادة 

طريقــة بنائــه وفهمهــا.

وأخــيراً، مثــل هــذا الكتــاب هــو مرحلــةٌ أولى في إعــادة الاعتبــار لهــذه العــمارة. إنه 
يشــير إلى أهميتهــا ويعمــل كمحفّــزٍ لأنصارهــا، أي ســكان هــذه البيــوت الذيــن لم 

يعــودوا يريــدون جعلها خيــاراً.
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لم يكــن باســتطاعتنا إذن اختصــار هــذه المرحلــة الإعداديــة التــي تســبق إقامــة 
ــر  ــى الأرض بهــدف جمــع أك ــام ببحــثٍ عل ــف مــن القي ــي تتأل الورشــة والت
المعلومــات الممكنــة حــول هــذه العــمارة مــن هــؤلاء الذيــن يملكــون مهاراتهــا. 
وضمــن عمليــة التجميــع هــذه، تشــغل المقابــات موقعــاً مركزيًــا تســمح لنــا 
بتجــاوز نقــص المعلومــات التقنيــة والتــي ظهــر فيــما بعــد أنهــا ضروريــةٌ ســواء 

بالنســبة للبنــاء بحــد ذاتــه أو بالنســبة لتأليــف هــذا الكتــاب.

وبمــا أن الحــرب كانــت مــا تــزال قائمــةً في ســوريا، فلــم يكــن واردًا في الواقــع أن 
نتمكــن مــن الذهــاب إلى المناطــق التــي مــا زالــت عــمارة القبــب هــذه قائمــةً 
فيهــا، عــدا عــن أنّ هــذه المناطــق قــد هجرهــا ســكانها. مــع ذلــك، كان مــن 
مفاجــآت التاريــخ أن مــن أعطونــا المعلومــات، الذيــن انتقلــوا بســبب الحــرب، 
أصبحــوا في نفــس المــكان الــذي انتقــل المــشروع إليــه. وســمح لنــا وجــود أكــر 
ــا  ــرىً فيه ــن ق ــادمٌ م ــم ق ــان - وقســمٌ منه ــون لاجــئٍ ســوريٍّ في لبن ــن ملي م

بيــوتٌ مقبّبــةٌ - بالقيــام بعمــلٍ اســتقصائٍي كامــلٍ في بلــد المنفــى هــذا. 

ــع الســكان  ذهبنــا إذن إلى مخيــمات النازحــين الســوريين في لبنــان، حيــث يجَُمَّ
حســب أصولهــم العائليــة والجغرافيــة، لنبحــث عــن أشــخاصٍ كانــوا في مرحلــةٍ 
ــخاصٌ  ــاك أش ــمارة. هن ــن الع ــط م ــذا النم ــةٍ به ــلى صل ــم ع ــن حياته ــا م م
ــا مقببــةً قبــل النــزاع، وأشــخاصٌ يعرفونهــا لأنهــا كانــت  كانــوا يســكنون بيوتً
مســاكن آبائهــم أو أجدادهــم وأخــيراً أشــخاصٌ نــادرون شــاركوا في بنــاء مثــل 
هــذه البيــوت. ونفهــم هــذه النــدرة عندمــا نعلــم أنــه خــال الخمســين ســنةً 
الأخــيرة، ومــن ضمــن بعــض المشــاريع التــي نفــذت في تــل أبيــض أو الســلمية، 

أنشــئ القليــل فقــط مــن البيــوت ذات القبــب.

أجريــت المقابــات مــع رجــالٍ ونســاءٍ اشــتركوا بشــكلٍ كامــلٍ في إنشــاء البيــوت، 
وتوزعــت المهــام بينهــم حســب الجنــس. فأعطــي الرجــال الأعــمال التــي تعُتــبر 
ــا اعتــبرت  ــه، وأعطيــت النســاء مهامً ــاء بحــد ذات شــاقةً كصنــع الطــوب والبن
ــك  ــع ذل ــين. حــدث م ــاء، ووضــع المــاط والتزي ــةً كبعــض أعــمال الإنه خفيف
أنــه بســبب بعــض الــضرورات، تاشــت حــدود هــذا التوزيــع. آنــذاك شــاركت 
ــما اضطــر رجــالٌ إلى  ــة بين ــام أخــرى ذكوري ــع الطــوب أو في مه نســاءٌ في صن
ــن  ــبّروا ع ــور ع ــا الذك ــن محدثين ــد م ــم أن العدي ــاء. ورغ ــام النس ــام بمه القي
ــد  ــدى اضطرارهــم لتجــاوز القواع ــم ل ــى خجله ــم واســتنكارهم أو حت رفضه
ــرت  ــد أظه ــا!"، فق ــس عملن ــذا لي ــذا لا يجــوز! ه ــدًا، "ه ــا تقلي ــق عليه المتف

ــا بهــذه القواعــد. ــا واضحــةً لالتــزام حرفيً محادثاتنــا خروقً

فقــد أدّى غيــاب الرجــال بشــكلٍ خــاصٍ، الذيــن رحلــوا طلبًــا للــرزق في مــكانٍ 
آخــر، إلى تغــيّراتٍ انقلبــت خالهــا الأدوار ولم تعــد الأعــمال موزعــةً بحســب 
الجنــس. ونشــير إلى هــذه الشــهادة ذات المغــزى: كان تطيــين قمــة القبــب 
المعتــبر عمليــةً خطــرةً مناطـًـا بالرجــال عــلى الــدوام، ولكــن في منطقــة 
ــتة  ــب س ــة القب ــاع قم ــغ ارتف ــن أن تبل ــث يمك ــاصر حي ــرب خن ــاضر ق الح
ــارٍ، لم يعــد الرجــال يجــرؤون عــلى المغامــرة بتســلق الأماكــن المرتفعــة.  أمت
عندهــا أصبحــت مهمــة صيانتهــا موكلــةً إلى الشــخص الوحيــد القــادر عــلى 

القيــام بهــا وكانــت امــرأةً.

وأخــيراً، إذا أغنــت هــذه المحادثــات كتابنــا، فقــد ســمحت لنــا بالقلــق 
الحقيقــي عــلى مســتقبل هــذه المســاكن ذات القبــب ومحاولــة فهــم إن كان 

ــا". ــيئاً "تراثيً ــا ش ــير كونه ــورية، غ ــاحة الس ــكانٌ في الس ــا م ــزال له ــا ي م

العمـل الميدانـي والمقابـلات
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إذا كانــت المقابــات تســمح بتخزيــن معرفــةٍ، فقــد كان هدفهــا أيضًــا إيجــاد 
بتقنيــات العــمارة هــذه. وبرغــم أهميــة عمــل جمــع  بنّــاءٍ ذي خــبرةٍ 
المعلومــات، فقــد ظــل بعضهــا العائــد لمراحــل معينــةٍ مضمــراً لغيــاب معلّــم 
ــا  ــا لأن بناءه ــدد مشروعن ــك يه ــة. وكان ذل ــوت المقبب ــصٍ بالبي ــاءٍ متخصّ بن
ــي  ــطح الت ــقف المس ــة ذات الس ــوت الطيني ــن البي ــدًا م ــر تعقي ــةٌ أك عملي
ــن  ــث ع ــذا البح ــابقة. كان ه ــاتنا الس ــاء ورش ــييدها أثن ــة تش ــا طريق تعلمن
الشــخص المناســب في غايــة الصعوبــة، بمــا أن سلســلة النقــل انقطعــت منــذ 

ــلٍ. ــنٍ طوي زم

ــفٍ،  ــا في المخيــمات الســورية في لبنــان، وبعــد بحــثٍ مكثّ مــرةً أخــرى، وجدن
الشــخص الــذي بــدا لنــا الأكــر مناســبةً، بســبب حديثــه المنســجم والدقيــق. 
وكان باســتطاعتنا الاعتــماد عــلى فريــقٍ مــن العــمّال المنخرطــين في مشــاريعنا 
ــمّال  ــن ع ــددًا م ــم ع ــا به ــين، وألحقن ــاء بالط ــات البن ــلى تقني ــن ع والمعتادي

ــمات )الملحــق ١(. المخيّ

أظهــرت تجربتنــا بموضــوع البنــاء أنــه لــي تنجــح الورشــة يجــب تأمــين تماســك 
ــيال وضرورة  ــم أركنس ــمامٍ بقي ــارة اهت ــا دورة إث ــذا أقمن ــمال.  وله ــق الع فري
تجميــع الجهــود مــن أجــل تحقيــق هــدفٍ مشــتركٍ. كــما شرحنــا مهمــة البرنامــج 
ــة إرث المنطقــة الثقــافي.  الثقــافي الحامــل للمــشروع، وهدفــه الــذي هــو حماي
تلــت هــذه الــدورات اجتماعــات مــع المهنــدس المكلـّـف، فضــل الله داغــر، الذي 
وضــع مخططــات ومقاطــع أساســية، معتمــدًا عــلى صــور بيــوت القبــب، وكذلك 
مخطــط إقامــة البنــاء تبعًــا للمســاحة المتوفــرة والاندمــاج مــع الأبنيــة الموجودة 
)الملحــق ٢(. تمــت مناقشــة هــذه الوثائــق التــي ســمحت بحســاب كميــة اللــبن 
الــازم مــع فريــق البنّائــين الذيــن قدمــوا بعــض التحديــدات الدقيقــة بالنســبة 

لأبعــاد الغــرف. وتــمّ صنــع رســمٍ معــدّلٍ في الموقــع لتثبيــت الأبعــاد النهائيــة، 
وخاصــةً لمســتوى بدايــة مثلثــات الزوايــا، الثعالــب، وبدايــة القبــب.  

ــا كي  ــي جانبً ــلى التنح ــا، ع ــر و أن ــه داغ ــل الل ــا، فض ــا اتفقن ــا م ــن سريعً ولك
يتــولى معّلــم البنــاء وفريقــه مســؤولية المــشروع3. كنــا نتركهــم يتبعــون الطــرق 
ــة التــرف ليقــرروا بأنفســهم الإجــراءات التــي  الخاصــة بهــم بإعطائهــم حري
ــذه  ــا في ه ــن بإمكانن ــوا. لم يك ــادوا وبرع ــما اعت ــوا ك ــبةً وليعمل ــا مناس يرونه
ــة أن نفــرض أنفســنا كأصحــاب معرفــةٍ لم نكــن نملكهــا. كان  ــة التجريبي المرحل
ــذٍ  ــا عندئ ــين. أصبحن ــضروري عكــس "درس" العــمارة لنتحــول إلى مراقب ــن ال م
مبتدئــين، متدربـَـين، عاملـَـين، طالبَــين، نتلقّــى مهــارةً آتيــةً مــن الموقــع ومطالبــين 
باتبّــاع طــرق البنّائــين وتعليماتهــم. بســيرنا على خطاهم كنا نســتطيع الاســتفادة 
ــا أن  ــدرس، اعتبرن ــذا ال ــتوعبنا ه ــد أن اس ــاتهم . بع ــاهماتهم وممارس ــن مس م
هامــش تدخّلنــا يمكــن أن يســمح لنــا بالمشــاركة لتجميــع المهــارات التــي يملكهــا 
ــا  ــا، ولكــن يمكنن ــا أن ننســبها لن ــاراتٌ لم يكــن مــن حقن هــؤلاء الأشــخاص. مه
نقلهــا، وتســجيلها، والمحافظــة عليهــا. هــذا هــو مكاننــا، المــكان الــذي نطالــب 

بــه والــذي علمتنــا ســنواتٌ مــن العمــل عــلى الأرض أن نشــغله.

تشكيــل الفريــق: درسٌ معكوسٌ

3. حتــى وإن تبــين فيــما بعــد أن معلـّـم البنــاء قــد فشــل، فمــما لا جــدال فيــه أن المعرفــة أتــت مــن 

الأرض، بمــا أن بقيــة الفريــق حلــوا محلــه لإعطــاء قــوة دفــعٍ للمــشروع.
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ــحٌ أن ســنّهم لا يعتــبر في  ــا. صحي ــاء التابعــة لن ــانٍ ورشــة البن رافــق عــدة فتي
أوروبــا الســنّ القانونيــة لعمــل الأطفــال. احترمنــا عــبر تشــغيلهم تقاليــد البنــاء 
في ســوريا حيــث يجتمــع أعضــاء المجموعــة، بالغــين وأطفــالاً، لبنــاء بيــتٍ، كلٌّ 
حســب اســتطاعته. فيشــتغل الأصغــر ســنًا في نقــل المــواد، ويســاعد الأكــبر ســنًا 
ــم البنــاء. فبنــاء البيــوت قبــل كلّ شيءٍ عمــلٌ جماعــيٌّ يســتدعي تعــاون  معلّ
ــل  ــيرات، في مراح ــات الصغ ــار، والفتي ــة الصغ ــود الصبي ــيران. وج الأسر والج
مختلفــةٍ ) ومنهــا وضــع الحــوارة الــذي يشــكل لحظــةً لهــوٍ( يحتــل دورًا هامًــا 
في تعرفّهــم عــلى التقنيــات المحليــة. عــدا عــن أنــه بفضــل هــذه المســاهمة، 
ــاتٍ  ــاد تقنيّ ــتنا في إيج ــوا في ورش ــن عمل ــين الذي ــين البالغ ــض البنّائ ــح بع نج
ــتركوا  ــا اش ــة عندم ــم البري ــت بذاكرته ــد انطبع ــت ق ــدةِ كان ــركاتٍ بائ وح

صغــارًا في بنائهــا.

ــىً. مــع ذلــك لم يكــن هــذا  بالتــالي أصبــح لانضــمام الصغــار إلى ورشــتنا معن
ــا. ســألناهم عــن  ــدء بمشروعن ــذ الب ــوا مهتمــين من ــي أنهــم كان الاندمــاج يعن
رأيهــم بهــذه العــمارة، وكان أحــد الأجوبــة مميــزاً براحتــه وواقعيتــه إذ صّرح 
بــه أحــد بنائينــا الكبــار ســاخراً :" إنهــم لاجئــون ويعرفــون أنهــم إذا أرادوا أن 
ــا بالنســبة  لهــؤلاء  ــا بحتً ــوا". كان الموضــوع اقتصاديً ــوا، عليهــم أن يعمل يأكل
ــاء  ــي. بن ــه اليوم ــوت أسرت ــرده بتأمــين ق ــم بمف ــوم بعضه ــن يق ــار، الذي الصغ
منــزلٍ مــن الطــين أو مــن الإســمنت يعنــي يــوم عمــلٍ ينتهــي بأجــرةٍ ضروريــةٍ 
لحيــاة أقاربهــم. وهــذا يفــر أنهــم في البدايــة لم يقــدروا أهميــة المــشروع، ولم 
يشــاركونا حماســنا لبنــاءٍ لم يعــودوا يعرفونــه، بمــا أنهــم ســلكوا طريــق المنفــى 

في ســنٍّ مبكــرةٍ للغايــة.

لاجئــون صغــار، بنّــاؤون صغــار
مــع ذلــك، أدّت عــدة عوامــل بتغيــيراتٍ غــير محسوســةٍ، منهــا مشــاركة طــابٍ 
جامعيــين شــبابٍ في الورشــة بقصــد التعلـّـم، ومــرور زوارٍ مــن أطيــافٍ مختلفــةٍ، 
وتصويــر مراحــل إقامــة البنــاء المختلفــة لحفظهــا، مــا أعطــى عملهــم قيمــةً.
مســألة أن هــؤلاء الاجئــين الشــباب كانــوا يبنــون في البلــد الــذي اســتقبلهم 
)بلــد لجــوءٍ غالبًــا ليــس بمضيــافٍ، حيــث يتعرضــون للتمييــز ويعيشــون 
ــا ينتمــي لإرثهــم الثقــافي منحهــم شــعورًا بالفخــر. بالتــالي  ــا صعبــةً( بيتً ظروفً
ــة الخاصــة بمــشروعٍ ربطهــم بهــذا الإرث  تجــلّى تأمــين قوتهــم في هــذه الحال
بشــكلٍ وثيــقٍ أبعــد مــن تأمــين الــرزق الــضروري. وهــذا مــا يفــر أن 
ــاء  ــر بالبن ــرط أك ــم، انخ ــلى عاتقه ــى ع ــل الملق ــة إلى العم ــم، بالإضاف بعضه
دون أن يطُلــب منــه ذلــك، يجــرب نفســه في مراحــل غــير مســبوقةٍ، مكتســبًا 
ــه، فقــد  ــاء بحــدّ ذات ــار. وفيــما هــو أبعــد مــن نجــاح البن ــك براعــة الكب بذل
ــمح  ــه س ــمارة لأن ــذه الع ــة له ــادة القيم ــدف إع ــوغ ه ــا بل ــورةٍ م ــمّ بص ت
لهــؤلاء الفتيــة الذيــن شــاركوا في هــذه التجربــة غــير المســبوقة بــأن يفهمــوا 
ــص  أنهــم ســاهموا، بقــدر اســتطاعتهم، في الحفــاظ عــل تقنيــةٍ معماريــةٍ. لخَّ
أحدهــم شــعورهم بالفخــر بكونهــم جــزءًا مــن هــذه المغامــرة قائــاً: "ســأكون 

ــابٍ". كل ســنةٍ في كت
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"الورشة هي بشكلها المؤقت وغير المنتهي، مجازٌ لما هو الممكن بالنسبة للإنسان" 

فن الورشة. البناء والهدم من القرن السادس عشر وحتى القرن الواحد والعشرين.

معرض من 9 تشرين الثاني حتى 11 آذار 2019، مدينة العمارة والإرث.

ــن  ــاع م ــل في البق ــز تعناي ــب إذن في مرك ــت ذي القب ــاء البي أقيمــت ورشــة بن
آذار الى تشريــن الثــاني مــن عــام  ٢٠١8. وســمحت بإعــادة الصلــة بتقنيــة البنــاء 

الخاصــة بــه حتــى وإن كان طريــق هــذا التعليــم مزروعًــا بالصعوبــات.

ــة إلى  ــل الورش ــا بنق ــةٍ لقرارن ــدات جوهري ــود تعقي ــل بوج ــا أولاً للعم اضطررن
لبنــان. بالبنــاء في مــكان آخــر غــير الــذي شــاهد ولادة هــذا النمــط من المســاكن، 
ــا اختــاف  ــةٍ، وبالتــالي واجهن ــةٍ طبيعي ــةٍ جغرافي ــا حتــماً منقطعــين عــن بيئ كنّ
ــت ســتتوفر عندهــا  ــي كان ــف الوضــع، فالمصــادر الت ــو اختل ــاخ. ل ــواد والمن الم
ــكّلت  ــذا ش ــا بشــكلٍ أســهل. وله ــة بنائن ــار صاحي ــا باختب ــت ستســمح لن كان
ــرق  ــارب، والط ــس، والتج ــث كان التلم ــارٍ حي ــكان اختب ــواها، م ــتنا، كس ورش
المســدودة، مســاراتٍ اجباريــةٍ اضطرتنــا إلى ســلوك طــرقٍ ملحقــةٍ، وإيجــاد حلولٍ 
في الموقــع. لم تكــن أبــدًا مبسّــطةً ولكنهــا، كمــكان للتجديد، أرغمتنا عــلى الابتكار 
باســتمرارٍ، وتغيــير القــرار خــال المســار، والتأقلــم مــع الإشــكاليات التــي تظهــر، 

وباختصــارٍ وضــع خطــط  "ب" بــكل الوســائل.

لكــن فشــل معلــم البنــاء بصــورة خاصــةٍ هــو الــذي شــكل منعطفًــا. حاولنــا حل 
مســألة العامــل البــشري بتشــكيل فريــقٍ مؤلــفٍ مــن عــمالٍ ســوريين أصلهــم 
مــن المناطــق المعنيــة بهــذه التقنيــة المعماريــة. مــع ذلــك ومنــذ البدايــة لم يكــن 
مضمونـًـا أن الخيــار كان صائبًــا. وبالفعــل، تأكــدت مخاوفنــا: في الواقــع لم يكــن 
معلّــم البنــاء عــلى ســويةّ المهمّــة التــي أوكلــت لــه. ربّمــا كان قــد أصلــح بيوتـًـا 
مقبّبــةً وكان قــادراً عــلى بنــاء قواعدهــا ولكــن بالتأكيــد ليــس الأقــواس والقبــب 
نفســها. ولأنــه لاجــئ يخضــع لضغــوطٍ اقتصاديــةٍ، فقــد ادّعــى معرفــةً لم يكــن 
يملكهــا بهــدف الحصــول عــلى العمــل مهــما كلـّـف ذلــك. ورغــم جهــده في إخفاء 
عــدم كفاءتــه، فقــد كانــت متطلبّــات مراحــل الورشــة المعقّــدة في لحظــةٍ معيّنــةٍ 

حكايــة ورشــةٍ
ــةً للغايــة بحيــث لم يعــد بإمكانــه أن يواجهنــا بالخطــاب الشــفهيّ المقنِــع  جليّ
ــت عــلى المحــكّ،  ــك الحــين. وبمــا أن مســؤوليتنا كان ــى ذل كــما كان يفعــل حت
فقــد وجدنــا أنفســنا عندهــا في طريــقٍ مســدودٍ. لأن كان نتيجــة هــذه الصعوبــة 
الكبــيرة نــوعٌ مــن الإنقــاب في ســير الورشــة. وبينــما كنــا نفكــر في النهــج الــذي 
ــا، وأمــام  ــا بالنســبة لن ــاورة ضيّقً ــا اتخــاذه في وضــعٍ كان فيــه هامــش المن علين
ارتبــاكي، تطــوّع أحــد عــمال الفريــق ليكــون بديــاً مؤكّــدًا: "ســنبنيها هــذه القبّة، 
اعتــمادًا عــلى كتابــك وعــلى ذاكــرتي كطفــلٍ شــاهد  اقامتهــا"، وأضــاف :" واعتباراً 
ــد أن تدفعــوا لي". إذن كان هــذا الرجــل، الاجــئ مــن الحــرب  مــن الآن لا أري
ــه كان  ــذي يفــترض أن ــال ال ــا بالم ــة، مضحيً الســورية، مســتعدًا لخــوض التجرب
شــاغله الأول. وهكــذا، بفضــل المحادثــات التــي قمنــا بهــا، والكتــب المنشــورة 
ــماق  ــن أع ــل م ــذي نه ــق، ال ــود الفري حــول الموضــوع وبصــورةٍ رئيســيةٍ بجه

ذاكرتــه وتاريخــه، عــرف المــشروع انتفاضــة الخــاص واســتطعنا إنجــازه.

ــا في هــذا المــشروع: وضــع العــمال الاجئــين الذيــن انقلبــت  كان كلّ شيءٍ صعبً
حياتهــم بســبب الحــرب، وتغيــير المــكان، وهــدف إعــادة إنتــاج بنــاءٍ عمــره آلاف 
الســنين بالإمكانيــات المتاحــة. ولكــن أصبــح كل شيءٍ ممكنًــا لأن البنّائــين شــعروا 
أنهــم معنيــون بالهــدف المطلــوب وأدركــوا أهميّتــه. بالنســبة لهــؤلاء الاجئــين 
ــذات أكــر مــن الاشــتراك  ــاء ال المســاهمة في هــذا المــشروع تســمح بإعــادة بن
في البنــاء بحــدّ ذاتــه. وهــذا مــا لخّصــه أحدهــم عندمــا قــال: "ليــس المــال مــا 
يهــمّ، ولكــن التواصــل". لم يكــن هــذا العامــل عامــل بنــاءٍ، ولكنــه موظّــف في 
ســوريا قبــل الحــرب وكل مــا كان يتمنــاه هــو اســترجاع كرامتــه وقــد أعادهــا 
ــؤلاء  ــض ه ــبة لبع ــة، بالنس ــس الطريق ــا. وبنف ــةٍ م ــشروع بطريق ــذا الم ــه ه ل
الاجئــين، رجــالاً ونســاءً، الذيــن ظلــوا إلى جانبنــا ليعيشــوا هــذه التجربــة، كان 
هــذا المــرور بالورشــة وســيلةً ليســترجعوا كرامتهــم المفقــودة. لقــد انتقلــوا مــن 
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ــا  ــن نوعً ــل، محتقري ــدّاء في العم ــأيّ شٍي، أش ــتغلون ب ــن، يش ــمّالٍ مغموري ع
مــا في الورشــات، غــير مرئيــين حتــمًا، إلى معلمّــين ذوي قيمــةٍ، حامــلي معرفــةٍ 

وناقلــين للثقافــة.

ــن  ــاح وم ــن النج ــر م ــر أك ــع، وكامٌ، وحــركاتٌ تؤثّ ــاك وقائ ــةٍ، هن في كلّ تجرب
الإنجــاز التقنــي. أظهــرت تجربتنــا، الصعبــة والمعقّــدة، تعاضــدًا بــين أشــخاصٍ 
مــن آفــاقٍ مختلفــةٍ. وأكــر مــن أنــه مــشروعٌ عمــلٌي ومــاديٌ، اتخّــذ بنــاء البيــت 
ذي القبــب بعــدًا غــير مســبوقٍ في هــذه اللحظــة، في اليــوم الأخــير، حيــث أتــت 
ــى  ــذي انته ــب ال ــت المقبّ ــت إلى البي ــا، ودخل ــل كمانه ــابةٌ، تحم ــةٌ ش مهندس
ــاؤون جــال  ــةً صغــيرةً. وأدرك البنّ ــادرة أن تعــزف مقطوع ــاؤه واتخــذت مب بن
اللحظــة، فاتخّــذوا أماكنهــم بصمــتٍ إلى جانبهــا، مؤكّديــن بذلــك نجــاح المشروع 
والمشــاركة التــي غــدت ممكنــةً بفضــل هــذه الورشــة غــير العاديــة. وإن كانــت 
الطقــوس المعلنــة لانتهــاء ورشــةٍ والتــي تتألــف عــادةً في المنطقــة مــن التضحيــة 
ــةٍ، فقــد أتــت هــذه اللحظــة  لــت لموعــدٍ آخــر لأســبابٍ عمليّ ــوانٍ قــد أجِّ بحي
ــادلٍ  ــد مــن تب ــن ولادة عمــلٍ مشــتركٍ وفصــلٍ معــماريٍ وُلِ ــة لتعل غــير المتوقعّ
مســتمرٍّ ومــن تضافــر التجــارب والمعــارف والإرادة الحســنة لجميــع المشــاركين: 
ــن  ــين وســوريين، الذي ــاتذة، والطــاب، لبناني ــاء، والأس ــمّال البن المهندســون، وع

صنعــوا أكــر مــن بنــاءٍ، إبداعًــا.

بســبب أهميّــة الرهــان ومــا مثلتــه صعوبــة تحقيــق هــذه الورشــة لنا، فقــد تمنّينا 
- كــما في كلّ المشــاريع الســابقة -  توثيــق مراحلــه وتطــوره بالصــور والفيديوهات 
والرســوم، بهــدف تيســير المشــاريع الاحقــة. نحــن مدركــون تمامًــا أنّــه لا توجــد 
أبــدًا ورشــةٌ مــن دون مشــاكل وأن لــكلٍّ منهــا حكايــةً، وأردنــا - بقــدر الإمــكان - 

وضــع معــالم خــطٍّ عــامٍ موجّــهٍ للبنــاء لنســهّل عــلى الآخريــن القيــام بــه.
الهــدف إذن هــو الحيلولــة دون أن يقــع الأشــخاص الذّيــن يريــدون إعــادة هــذه 
. وهكــذا نفتــح لهــم الطريــق  التجربــة في مــا وقعنــا فيــه مــن تعــرٍّ وتــردّدٍ وشــكٍّ
لإنتــاج بيــتٍ بأرخــص الأســعار. وبالفعــل، كلّ تأخــيرٍ بالورشــة يــؤدّي إلى كلفــةٍ 
إضافيــةٍ وإذا أردنــا أن يجابــه هــذا البيــت تقنيــات بنــاءٍ أخــرى، مــن المهــمّ أن 
ــادة  ــةً لإع ــا يشــكّل حجــةً قوي ــا، م ــه منافسً نحــرص عــلى أن يكــون ثمــن بنائ

إعطائــه قيمــةً.

ــي  ــارف الت ــادة المع ــاسي إع ــن الأس ــاً، كان م ــل كام ــذا النق ــون ه ــي يك ول
أنتجتهــا الورشــة بشــكلٍ واضــحٍ، وتتجسّــد هــذه الإعــادة بنــشر هــذا الكتــاب 
الــذي يســمح بالحفــاظ عــلى المعــارف المكتســبة، وبتجميــع الاختبــارات الهامــة 
التــي قمنــا بهــا وتســجيلها، النجــاح كــما الفشــل، وهكــذا ننقــل مراحــل الورشــة 

وتطورهــا ليســتفيد منهــا أكــبر عــددٍ ممكــنٍ.
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ــد  ــا يزي ــل. وم ــم والتأهي ــادرةً للتعلّ ــةً ن ــي فرص ــاء الطين ــة البن ــكّل ورش تش
مــن ندرتهــا، التخّــلي الكامــل في لبنــان، مــن خمســينيات القــرن المــاضي، عــن 
هــذا النمــط الهنــدسي. تاريخيًّــا، لم تكــن المبــاني الطينيــة، القليلــة، منــذ ذلــك 
ــي  ــمارة ، والت ــذه الع ــار له ــادة الاعتب ــاريع إع ــار مش ــوى في إط ــت، س الوق

ــةٍ. ــمٍ خجول ــا بعــض مشــاريع ترمي ــا أركانســيال أو ســواها، وتلته قامــت به

ــلى  ــون ع ــن يعمل ــاب الذي ــتراث، للط ــة ال ــة أو دراس ــة الهندس ــح دراس تتي
ــذه  ــي اكتســابا له ــاء البيئ ــم بالبن ــورش، أو في أي مجــال آخــر يهت الأرض في ال
المهــارات. فالانتقــال المبــاشر، مــن المقاربــة النظريــة البحتــة إلى التأهيــل 
العمــلي المكتســب عــلى أرض الموقــع، والمــتراوح بــين المراقبّــة والمشــاركة، 
يقــدّم للمهتمّــين فرصــة الانغــماس مــع واقــع الأرض. مــا يجعــل مــن الورشــة 
ــبان  ــذ الش ــين التامي ــه ب ــى عن ــبوق ولا غن ــير مس ــادل غ ــل وتب ــل تفاع عام
وفريــق العــمال الذيــن يقودهــم معلمّــو البنــاء، الذيــن ورثــوا مهــارةً عمرهــا 
ــم  ــي التعلي آلاف الســنين. لا يمكــن للمشــاركة بمثــل هــذه الورشــة إلا أن تغن

ــا شٌي. ــةٍ لا يضاهيه ــةٍ تجريبي ــي بمعرف الجامع

وإن كان الجميــع يعترفــون بأهميــة هــذا التعليــم المباشر، إلا أن هــذا الاعتراف، 
يصطــدم مــع الكلفــة المرتفعــة لإقامــة ورشــةٍ مخصصــةٍ حــرًا للتدريــب. لــذا، 
ثمــة أهميــةٌ حاســمةٌ لمثــل هكــذا مــشروعٍ مخصــص لبنــاء المنــازل ذي القبــب. 
وهــذا مــا يفــرّ انتهازنــا هــذه الفرصــة مــن أجــل فتــح بــاب التأهيــل أمــام 
العــدد الأكــبر مــن الأشــخاص الذيــن قــد يهمّهــم هــذا الأمــر ولغايــات عــدة. 
ــيةٍ،  ــاتٍ منس ــم تقني ــمام وتعلي ــارة الاهت ــدف إث ــما له ــة ك ــذه الني ــق ه وف
ــاء  ــع، وحســب مراحــل البن ــات، موزعــة حســب المواضي ــا عــدة محترف نظمّن
الطينــي الواســعة: صنــع الطــوب الطينــي، بنــاء القــوس، بنــاء القبّــة والتلييــس.

ــدت  ــةٍ وج ــات إضافي ــة محترف ــا إقام ــب علين ــشروع،  توجّ ــاح الم ــرا لنج ونظ
ــواب مفتوحــةً وعــدم رفــض أي  ــرك الأب ــا ت ــذا اخترن ــا إلى التحقــق. ول طريقه
ــوّع،  ــير التن ــورٌ كث ــا، جمه ــاك، أحيانً ــةً. كان هن ــا غراب ــى أكره ــاتٍ، حت طلب
يتضمــن طيفًــا مــن الأشــخاص مــن جنســياتٍ )فرنســية وســورية وفلســطينية 
ــة. وهكــذا اســتطعنا  ــةٍ للغاي ــة...( وأعــمارٍ وأوضــاعٍ مختلف ــة وإنجليزي وكندي
الوصــول إلى جمهــورٍ أوســع أيضًــا: مجموعــات مــن اللبنانيــين في عطلــة، 
وســوّاح، وفــرق كشــفية أجنبيــة آتيــة في مهمــةٍ، ومغتربــون لبنانيــون شــبّان، 

ــم  ــمح له ــد س ــا. وق ــه تمامً ــطحيٍّ أو يجهل ــكلٍ س ــان بش ــرف لبن ــم يع بعضه
ــل  ــم يجه ــةٍ كان معظمه ــمارةٍ طيني ــةٍ وع ــوص في منطق ــترف بالغ ــذا المح ه
وجودهــا بالكامــل. ولــو لم يكونــوا معنيــين مبــاشرةً تبعًــا لمهنتهــم أو مســارهم 
بهــذا النمــط  المعــماري، فــإن مشــاركتهم في هــذه المحترفــات، قــد ســمحت 
ــا  ــت فيه ــة، كان ــةٍ تاريخي ــة، في لحظ ــمارة الطيني ــزات الع ــاف مي ــم باكتش له
ــكل فــردٍ، كــما الهواجــس الناجمــة عنهــا مــن  الإشــكاليات البيئيــة حاســمةً ل

ــع. ــؤولية الجمي مس

ــت طــاب  ــية المســتهدفة، ظلّ ــا الرئيس ــلّي أن مجموعاتن ــن الج ــك، م ــع ذل م
العــمارة أو الترميــم. مــا إن نشرنــا إعانــات المشــاركة، حتــى فوجئنــا للغايــة، 
ــن  ــين الذي ــبان الجامعي ــن الش ــيٌر م ــددٌ كب ــا ع ــد اجتاحه ــتنا وق ــة ورش برؤي
ــا، ليســاهموا ويحــضروا مجمــل مشــاغلنا بشــكلٍ منتظــمٍ. وقــد  ــوا إلين انضمّ
أتــاح لنــا هــذا الحــماس، غــير المســبوق، بقيــاس التغــيّر الحاصــل منــذ صــدور 
ــا كان  ــان، عندم ــة في لبن ــمارة الطيني ــن الع ــام ٢٠٠٠،  ع ــا الع ــابٍ لن أول كت
ــن  ــر م ــد أك ــودٍ. بع ــير موج ــول غ ــدًا، كي لا نق ــدودًا ج ــمام مح ــذا الاهت ه
ــة في  ــا للغاي ١8 ســنة، يظهــر تهافــتُ هــؤلاء الطــاب الشــباب تبــدلا واضحً
ــة، عــلى  توجهاتهــم. وهــو مــن دون شــك، عامــة إدراك للتشــكيات المحليّّ
وجــود هــذا النهــج الملحــق، الــذي تشــكله عــمارة الطــين، والوعــي بأنــه إرث 
ــاتٍ وميــزاتٍ يجــب  ــا، إلا أنــه يحتــوي عــلى وظائفيّ معــماريٌّ اختفــى تقريبً
عــدم إهمالهــا في عــالٍم تقــلّ فيــه المــوارد. مــن هنــا، يشــيّر الاهتــمام بهــذه 
المشــاغل إلى إعــادة الاعتبــار بالعاقــة مــع المــاضي، وتثمــين الوســائل للربــط 
مــع هــذا المــيراث وإعــادة التفكــير فيــه عــبر الحداثــة والاهتمامــات البيئيــة.

في نهايــة الأمــر، تكمــن أهميــة هــذه المحترفــات التــي تســتقبل هــذا الجمهــور 
الجديــد الــذي تجتذبــه عــمارة الطــين، في أنهــا ضمّــت بــين المشــتركين أشــخاصًا 
ــة،  ــة التراثي ــم الأبني ــين في ترمي ــين المتخصص ــين والمعماري ــين كالمهندس مختلف
ــاريع  ــاً بمش ــتغلون قب ــين، يش ــض الجامعي ــين. كان بع ــاءٍ أو مقاول ــمال بن وع
ترميــمٍ بالــتراب، وآخــرون مهتمــون بمســائل الأبنيــة التراثيــة في لبنــان عمومًــا 
. وامتــدّ الطيــف مــن الأســاتذة  وبعــمارة الطــين في البقــاع بشــكلٍ خــاصٍّ
المطلّعــين الذيــن حفــزوا طابهــم عــلى الاشــتراك في هــذه المشــاغل، إلى 

ــا. ــين حديثً ــين المتخرج ــمارة المبتدئ ــدسي الع مهن
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مظهــرٌ إيجــابّي آخــر، كان اســتقبال لبنانيــين وشــبابٍ لاجئــين ســوريين في منطقة 
البقــاع حيــث كان الســكان المضيفــون والاجئــون يتعايشــون بصعوبــةٍ أحيانـًـا. 
ــل  ــبقة بفض ــكار المس ــن الأف ــددٍ م ــة ع ــة بإزال ــمحت الورش ــا، س ــورةٍ م وبص
ــة:  ــةٍ للغاي ــاتٍ مختلف ــج مجموع ــمّ  في دم ــذي ت ــل ال ــترك. العم ــل المش العم
ــا مــا،  عــمالٌ لم يعتــادوا رؤيــة مســؤولين عنهــم يشــتغلون إلى جانبهــم، ونوعً
تحــت إدارتهــم، ورأوا أنفســهم يعُتـَـبَرون معلمّــين مطلّعــين وخــبراء، وشــبابٌ أو 
كبــارٌ يرغبــون في اكتســاب خــبرةٍ غــير مســبوقةٍ. كان الترابــط بــين المجموعــات 

والتقــارب بــين المشــاركين واضحًــا في مجمــل المحترفــات.

ــي  ــاغل الت ــذه المش ــل ه ــة لمث ــة التربوي ــات الأهمي ــا إثب ــد ضروريً ــالي لم يع بالت
اســتقبلت في النهايــة أكــر مــن مئــة مشــاركٍ. تصميــم المشــاركين الشــباب أكّــد لنا 
ضرورة متابعــة إقامــة مثــل هــذه المشــاريع، كي تســتطيع أجيــالٌ أخــرى بدورهــا 

تجربــة تقنيــات هــذا النمــط مــن البنــاء. 
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العمـال
"معــمار"، "معــماري"، "معمرجــي" هــي الكلــمات التــي نشــير عبرهــا إلى البَنّاء. 
ــم العــمار" ولفظــة  ويســمّى رئيــس البَنّائــين بــــالمعلمّ أو أكــر تحديــدًا "معلّ
"معلـّـم" تعنــي الشــخص الــذي يملــك المهــارة الفائقــة لمهنــةٍ مــا والــذي يعــرف 
أسرارهــا تمامًــا. إنــه المختــص الــذي يعمــل تحــت إمرتــه عــمالٌ والــذي يقــود 
فريــق "الشــغيلة". ولكــن هــو، وقبــل كلّ شيءٍ، حســب تعريــفٍ في "قامــوس 

المهــن": المعلّــم الــذي يعلّــم مــا هــو صحيــح وجيّــد4.

التعـاون الجمـاعي
كانــت عمليــة البنــاء في قــرى ســوريا تتــمّ بالتعــاون الجماعــيّ. كان يكفــي أن 
يعــبّر شــخصٌ مــا عــن رغبتــه في بنــاء بيــتٍ لــه، حتى يــأتي الأقــارب والجــيران أو 
الأصدقــاء ليعرضــوا عليــه جهودهــم، ســواء في حفــر الأساســات، أو نقــل المــواد، 
ــد الاقتصــادي  ــة عــلى الصعي ــة الجــدران... شــكل هــذا النظــام أهمي أو إقام
لأنــه كان يســمح بإنقــاص كلفــة العمــل وزمنــه، ولكــن أيضًــا، عــلى الصعيــد 
الاجتماعــي، بمــا أنــه كان أســاس نظــام نزاهــةٍ ينشــئ صــاتٍ قويــةً بــين أعضــاء 
ــذي  ــادل المســاعدة والخدمــات هــذا؛ فالشــخص ال المجموعــة مــن خــال تب

نســاعده اليــوم ســيرد لنــا الجميــل غــدًا.

ــلّى في  ــذي يتج ــاون ال ــكال التع ــد أش ــو أح ــاء، ه ــة البن ــاون، لحظ ــذا التع ه
ــات  ــم في أوق ــدم الســكان تضامنه ــث يق ــة حي ــة للمجموع ــاة الاجتماعي الحي
الشــدّة ودعمهــم في لحظــات الفــرح.  يقــوم شرح عايــدة كنفــاني لاشــتراك في 
تحضــير مؤونــة الأغذيــة عــلى مبــدأ الدَيـّـن عينــه، المســاعدة التــي تصبــح دَينًــا: 
ــا ستســاعد  ــل، لأنه ــيئاً بالمقاب ــى المســاعدة لا "تعطــي" ش ــي تتلق ــرأة الت "الم
تلــك التــي ســاعدتها عندمــا يحــين وقــت ذلــك" 5. هــذا التعــاون في المجتمعات 

الفقــيرة، حيــث يتســاعد الجميــع، يفــرّ ظهــور قــربى الرضاعــة الناتجــة عــن 
ــةٍ أو  ــواتي ليــس لديهــن حليــب، رضيعهــن، إلى قريب عــادة إعطــاء النســاء الل
صديقــةٍ أو جــارةٍ لإرضاعــه، ضامنــاتٍ بذلــك بقــاءه عــلى قيــد الحيــاة، وكذلــك 
ظهــور شــبكة قرابــة بالإرضــاع بقواعدهــا المصطلــح عليهــا. كان المثــل القائــل 
"الجــار ملــزوم مــوصى بجــاره"، يعكــس ممارســة ينتفــع بهــا الجميــع وتســمح 
لهــم بمواجهــة الأزمــات. وهكــذا، في عمليــة البنــاء، كانــت المجموعــة تشــترك 
ــا، مــن أصغرهــا إلى أكبرهــا، فيقــدم كلّ واحــدٍ منهــم مســاعدته حســب  كلهّ

اســتطاعته. 

مــن بــين كلّ المشــاركين في الورشــة، وحــده معلـّـم البنــاء كان غريبًــا عــن  
ــمان  ــائي لض ــتعانة بإخص ــين الاس ــلى الفاح ــد كان ع ــة . فق ــة المحليّ المجموع
نجــاح بنــاء القبــب. ولتخفيــف الذهــاب والإيــاب، كانــوا يجــدون لــه مــأوى في 
المــكان، حتــى ينتهــي مــن العــمار، أي حــوالى ١5 إلى ٢٠ يومًــا . وبســبب غيــاب 
أماكــن الســكن العامــة في الريــف الســوري، وفي المناطــق البعيــدة عــن المناطــق 
ــم البنــاء يســكن إمــا في خيــام هــؤلاء الســكان الذيــن هــم  المدينيــة، كان معلّ
عــلى الأغلــب مــن أصــل بــدوي، أو لــدى صاحــب البيــت الجديــد إن كان لديــه 
بيــت آخــر، أو في بيــتٍ مجــاورٍ، لــدى أقــارب أو جــيران للمالــك. وطيلــة فــترة 
البنــاء، يتنــاول معلــم البنــاء الطعــام بصــورة مشــتركة مــع العــمال وأسرهــم.

5. A. KANAFANI-ZAHAR, Mune : La conservation alimentaire traditionnelle au Liban, 1994, Éditions de la 
Maison des Sciences de l’Homme, p. 219.

4. AL-QASIMI, J. AL-AZEM, Dictionnaire des métiers Damascenes La Haye, Paris Mouton & Co.1960.
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الأدوات والعـدّة
ــةً. لم  ــيطةً ويدوي ــدّة بس ــترابي، ع ــت ال ــاء البي ــدّة المســتخدمة في بن ــت الع كان
تكــن هــذه الأدوات متنوعــة، فبعضهــا أصــاً في متنــاول أيــدي البنّائين-الفاحــين 

كالشــوكة والرفــش، الذيــن كانــوا يســتعملونهما في أعمالهــم الزراعيــة.

وبصــورةٍ عامــةٍ، كان البنــاؤون يعملــون بالمتوافــر لديهــم. لــذا لم يكــن اســتخدام 
الأدوات ثابتـًـا، بــل يعــرف تطــورا مســتمرا كلـّـما دخلــت إلى العمــل عــدّة 
جديــدة. وهكــذا حــلّ الزيبــق محــل البلبــل، والإســفنجة مــكان الخيــش، والمالج 
مــكان اليــد... حتــى إدخــال الأدوات الكهربائيــة فيــما بعــد )المقدح، والمنشــار أو 

الفــارة( التــي ســهّل اســتعمالها أعــمال الخشــب والتمديــدات الكهربائيــة.

وظيفـة أداةٍ ما ليسـت أبدًا ثابتـةً بـل تتغيـر وفقـا للاحتياجـات
تــتراوح وظيفــة بعــض الأدوات أحيانــا خــال ســير العمــل. وهكــذا يمكــن أن 
ــزج  ــاء لم ــل إلى وع ــاء، والبرمي ــة والط ــزج العجن ــاءٍ لم ــة إلى وع ــول العرب تتح
ــد  ــف والتجدي ــة: التكي ــيات الورش ــن أساس ــتراب. وم ــن ال ــيرةٍ م ــةٍ صغ كمي
ــرت  ــما ظه ــدم العمــل في الورشــة، وكل ــع تق ــه م ــد، أن ــن المؤك ــكار. وم والابت
ــم. إذ  ــة أمامه ــيطة المتاح ــائل البس ــمال بالوس ــا الع ــدةٌ، يواجهه ــةٌ جدي حاج
ــا في ظــروف  ــل دائمً ــلى العم ــم، ع ــن قبله ــاد أجدادهــم م ــما اعت ــادوا، ك اعت
ــة كانــت فيهــا الأدوات نــادرةً  الأزمــات، وفي مناطــق بعيــدة ونائيــة، وفي حقبّ
ومكلفــة، وســيعملون دائمــا بالطريقــة عينهــا، ملبــين احتياجاتهــم بمــا يتوفــر 
لديهــم. وهكــذا نجدهــم يقصّــون وعــاءً باســتيكيا مهمــا إلى نصفــين ليحولــوه 
ــا  ــوا منه ــةً ليصنع ــواح خشــبٍ مرمي ــك يســتخدمون أل إلى ســطل آخــر، وكذل
إطــارَ غربــالٍ كبــيرٍ، ويضعــون اللبُنــات فــوق بعضهــا البعــض لتســهيل عمليــة 
المــرور، ويســتخدمون الأكيــاس الورقيــة، التــي تســتعمل عــادة لنقــل المعــدات، 
كبســاطٍ لعــزل المــواد عــن الأرض أثنــاء مــزج الخليــط فيــما يســتعملون أكيــاس 
الباســتيك لتغطيــة رؤوســهم، كي يحموهــا مــن ســيان الحــوّارة عليهــم، أثنــاء 
عمليــة التلييــس النهائيــة... ففــي كلّ لحطــة يبتكــرون شــيئا جديــدا لزيــادة 
وتــيرة العمــل وتأمــين تقدمــه مســتعيدين بذلــك المثلــين الشــائعين: "الحاجــة 
بتفتــق الحيلــة"، و"الحاجــة أمّ الإخــتراع" ليســيروا بهديهــما إلى نهايــة العمــل، 
ــلٍّ  ــاد ح ــداع لإيج ــلى الإب ــى ع ــتراع وحت ــكار والاخ ــلى الابت ــدرةً ع ــن ق مبدي
ــا لا  ــذا عندم ــة. وهك ــر الورش ــةٍ كي لا تتأخ ــم برع ــي تواجهه ــاكل الت للمش
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ــتخدمها في  ــسٍ كان يس ــو أداة تليي ــعًا، وه ــان مش ــاء في لبن ــم البن ــد معلّ يج
ســوريا خصيصًــا لوضــع الطــاء عــلى القبــب، فيصنــع واحــدًا عــلى الفــور ومــن 

دون انتظــار.

ــما يحصــل عــلى أداةٍ جديــدة  ــاء، كلّ مــن جهــةٍ أخــرى، مــن البديهــي أن البنّ
تســهّل مهمتــه، فهــو يعتمدهــا فــورًا. مــن المحتمــل إذن، إن وضعــت 
 )Blocs de Terre Crue( ــبن ــط اللِ ــل ضاغ ــاتٌ مث ــين اختراع ــاول البنائ بمتن
ــبن القابــلٍ  BTC المســتعمل في عــدة قــارات، والــذي يتميــز بإنتــاجٍ سريــعٍ للّ

ــتخدمونها. ــا يس ــان م ــن، فرع للتخزي

تصنيـف الأدوات

أدوات المنـاولة والنقـل
يســتعمل العــمال العربــة والســال بشــكلٍ أســاسي للنقــل المســتمر للمزيــج 

واللــبن .

يســمح لهــم اســتعمال العربــة بتقريــب اللبنــات والعجينــة ومــن ثــم 
ــوق  ــون ف ــا يقف ــاء. وعندم ــة البن ــن نقط ــن م ــا يمك ــرب م ــاء إلى أق الط
ــاط المــدوّر  الســقالات، ينقلــون المزيــج والطــاء في الزنبــير، ســلةّ مــن المطّ

ــة. ــان القفّ ــمى في لبن تس

ــفٍ،  ــلٍ واق ــاول رج ــن متن ــد م ــدران أبع ــح الج ــا تصب ــات، عندم ــل اللبن لنق
ــة، يشــكل عــدة عــمالٍ )ثاثــة أو أربعــة حســب ارتفــاع  وفي لحظــة بنــاء القبّ
ــات أو  ــكان اللبن ــن م ــرب م ــذي يكــون الأق ــن السلســلة. فال ــا م ــة( نوعً القبّ
ــة.  ــة القبّ ــة إلى ذاك الواقــف فــوق الجــدار أو عــلى حاف ــاول اللبن ــة، ين العرب
ــاء.  ــديّ البنّ ــلٍ آخــر، إلى أن تصــل إلى ي ــدوره إلى عام ــا ب وهــذا الأخــير يناوله



65

وكثــيراً مــا لا يتناولونهــا مــن بعضهــم البعــض، بــل يرمونهــا لبعضهــم بقــوةٍ. 
ــتعداد  ــة الاس ــلى أهبّ ــون ع ــق أن يك ــلى كلّ الفري ــل، ع ــأ العم وكي لا يتباط
لتأمــين احتياجــات المعلـّـم وتجنيبــه الوقــت الضائــع والانتظــار. وعــلى المعلـّـم، 
مــا إن يهــيء المــكان التــالي، أن يتمكــن وضــع لبنــة جديــدة بــا تأخــيرٍ. ولهــذا 
فالهــدف مــن وجــود قســمٍ كبــيرٍ مــن العــمّال هــو تأمــين هــذا التمويــن. وهــم 
غالبًــا فتيــان مكلفــون بتحضــير المزيــج منــذ الفجــر ويعملــون باقــي النهــار في 

نقــل هــذا المزيــج واللبنــات.

وبرغــم أن هــذه الأخــيرة ثقيلــة جــدًا )تــزن الواحــدة منهــا بــين ثاثــة عــشرة 
ــةٍ  ــا ببراعــةٍ مدهشــةٍ وخفّ ــغ(، يقــوم الشــبّان منهــم بنقله وأربعــة عــشرة كل
مذهلــةٍ مــا يعطــي الانطبــاع بــأن هــذه المهمــة لا تحتــاج إلى أي جهــدٍ بينــما 

العكــس هــو الصحيــح. 

نجدهــم  الســائل،  النهــائي  والتلييــس  المــاء  وبخاصــة،  الســوائل،  ولنقــل 
ــذي كان  ــه ال ــطل عين ــو الس ــد. وه ــن الحدي ــطل م ــو أو س ــتخدمون  دل يس
ــازم للورشــة مــن  ــاء ال ــوت - بإخــراج الم ــاء للبي ــل جــرّ الم ــم - قب يســمح له
ــا لتزويــد العــمال بالمــاء عنــد  الآبــار، بالاســتعانة بحبــلٍ. وهــو يســتعمل حاليً
وضــع الطــاء. ويســتخدم حــوض حديــدي أو مــن الألمنيــوم، طشــت، للغايــة 

ــلى الجــدران.  ــوارة ع ــرشّ الح ــة ل ــره. وتســتعمل طاس ــد توف ــا عن عينه
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السقالـة
لم يكــن البنــاؤون يســتخدمون الســقالة في المــاضي، لكنهــم كانــوا يعتمــدون على 
نقــلٍ اللبنــات والعجينــة والطــاء، وفــق نظــام السلســلة البشريــة الــذي شرحنــاه 
أعــاه. حاليًــا، يمكــن صنــع ســقالة مرتجلــةٍ مــن برميلــين فارغــين، ولــوح خشــب 
مســتطيل. وعندمــا يرغبــون في تريــع وتــيرة الورشــة وتنشــيط العمــل بمضاعفة 

عــدد البنّائــين وعنــد توفــر عــدة براميــل، يتــم صنــع ســقالتين أو ثــاث.

القمـاش، الاسفنجـة
كانــوا في المــاضي يســتخدمون قطعًــا مــن المابــس الممزقــة أو قطعــا مــن أكياس 
الخيــش المســتعملة في نقــل المحاصيــل، لغســل القالــب عنــد صنــع اللّبنــات، 
ــا، فقــد ســهلت الاســفنجة  وعنــد وضــع الطــاء، وتنظيــف الأدوات. أمــا حاليً

مهمــة العــمال.

أدوات المـزج

الرفـش
يسُــتعمل بشــكل أســاسي، كلـّـما أراد العــمّال، جبــل المزيــج ومــلء العربــة بــه. 
يســتعملونه كذلــك لصــب العجينــة فــوق الجــدران، عندمــا يكــون ارتفاعهــا 

في متناولهــم.

الغربـال
يســتعمل في عــدة مراحــل مــن الورشــة، وبقياســاتٍ متنوعــةٍ. قديمًــا، كان النَــوَر 
الذيــن يعــبرون القــرى يصنعونــه ليبيعونــه للفاحــين. يومهــا، كان مصنوعــا من 
قالــب خشــبي وشــبكة عضويــة يفضّــل أن تكــون مــن جلــد الماعــز لأنــه الأكــر 

متانــةً. وكانــت المســافة بــين الثقــوب حســب اســتعمالاته. 
ــبكة  ــن ش ــين، م ــين مختص ــن بائع ــترى م ــذي يش ــال، ال ــف الغرب ــا يتأل حاليً

ــف. ــة للتل ــر مقاوم ــون الأك ــة أو النايل معدني

القفـازات والكفـوف
كثــيراً مــا يســتعمل البنّــاؤون يدهــم العاريــة في كلّ مراحــل بنــاء البيــت، مــن 
صنــع اللبنــات وحتــى وضــع الطــاء النهــائي. ولتســهيل مهمتهــم وحمايتهــم، 
ــيراً  ــن كث ــرةً. ولك ــدت متوف ــا غ ــازات عندم ــدوا القف ــج وارت ــتخدموا المال اس
ــد  ــين اســتخدام الي ــازات مفضّل ــون هــذه القف ــا نراهــم في الورشــات يخلع م

ــو كانــت الوســيلة الوحيــدة لبلــوغ أفضــل النتائــج. ــة كــما ل العاري
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أدوات لمرحـلة صنـع اللّبـن

القالـب أو قالـب الصـبّ
ــذي لا  ــار ال ــي الإط ــترابي، يعن ــبن ال ــع الل ــبّ، أو مقَطِّ ــب الص ــب أو قال القال
ــاؤون  ــتطع البنّ ــو ضروري ليس ــترابي وه ــبن ال ــع الل ــتخدم لصن ــه المس ــر ل قع
صنــع لبنــات بنفــس الشــكل والحجــم. قــد يكــون مــن المعــدن ولكــن البنّائــين 
يفضلــون عمومًــا الإطــارات الخشــبية الأخــف وزنـًـا، والأســهل اســتخدامًا 
والأرخــص ثمنًــا. كلفتهــا الزهيــدة وســهولة صنعهــا جعلــت الســكان يصنعونهــا 

ــع. ــة في الموق برع

ــتخراج  ــواح ســطوحها ملســاء ليســهل اس ــن أل ــارات الخشــبية م ــع الإط تصن
ــد  ــا عن ــاك به ــهان الإمس ــين تس ــع قبضت ــا الصان ــف إليه ــا. ويضي ــة منه اللبن

ــد الصــب. ــا بع رفعه

ولــإسراع، يســتخدم البنّــاؤون عــدة قوالــب، أو يصنعــون قالبـًـا مزدوجًــا 
ــا،   ــا ثاثيً يســمونه جــوزة، يســمح لهــم بصــبّ لبنتــين في وقــتٍ واحــدٍ، أو قالبً

ــا. ــات معً ــاث لبن لصــب ث

أصبحــت كلمــة جــوزة كلمــة نوعيّــة، لدرجــة أنهــم يســتعملون تعبــير جــوزة 
ــب ذي  ــة للقال ــوزة متلت ــد وج ــراغ الواح ــب ذي الف ــمية القال ــردة، لتس مف
ــه  ــارًا لأن ــر انتش ــوذج الأك ــزدوج النم ــب الم ــى القال ــاث. ويبق ــات الث الفراغ

ــير. ــد كب ــة واحــدة ودون جه ــين بحرك يســمح بصــبّ لبنت

القالــب هــو بالتأكيــد الأداة الأكــر نوعيــة في الورشــة لأنــه مصنــوع خصيصًــا 
لهــا. بينــما يمكــن اســتعمال أدوات أخــرى لاحقًــا في أعــمال مختلفــةٍ، فالقالــب 
ــا  ــع جانبً ــة يوض ــذه المرحل ــاء ه ــد انته ــات، وبع ــع اللبن ــتعمل إلا لصن لا يس

بانتظــار اســتخدامه لاحقًــا للغايــة عينهــا.
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٧٠

القدّوم

أدوات البنـاء
يســتخدم العــمال، بخاصــة في بنــاء الأساســات، مطرقــة ثقيلــة يســمونها مهــدّة، 

تســتعمل لتكســير الأحجار.

بالنســبة إلى البنّــاء، تنحــر أدوات معلمّــي البنــاء في الخيــط والبلبــل )الــذي 
حــلّ الزيبــق محلــه فيــما بعــد(، والمطرقــة المســطحة، القــدّوم، والمالــج 

والمســطرين.

ــاء الأساســات والجــدران، يســتعمل بخاصــة، الخيــط  ــم البن وحــين يبنــي معلّ
الــذي كان يســتعمله لأخــذ القياســات، والبلبــل الــذي يجعــل جدرانــه 

ــا. ــين زواياه ــبية لتمت ــواح الخش ــض الأل ــتعمل بع ــما يس ــاقوليةً. ك ش

القدّوم
وهــو الأداة الثانيــة، بعــد القالــب، التــي تســتخدم في البنــاء. يســتعمل بشــكلٍ 
أســاسي في إعــادة قــصّ اللبنــات. فــإذا اســتخدم البنّــاء اللبنــات كــما هــي عليه، 
فقــد يحتــاج ايضــا إلى نحتهــا لإعطائهــا الحجــم المطلــوب. لــذا ولــي تتداخــل 
ــة  ــا، إزال ــه أحيانً ــا علي ــص له ــكان المخص ــدًا الم ــغل تحدي ــوع، وتش في المجم
أجــزاءٍ صغــيرةٍ زائــدةٍ، او أن يكرهــا لتصغيرهــا. المهــم ألا تبقــى أي مســاحة 
ــة إلى  ــع اللبن ــة، إلى قط ــاء القبّ ــا، في بن ــاج أحيانً ــات. ويحت ــين اللبن ــةٍ ب فارغ
اثنتــين إمــا ليدخلهــا في مســاحةٍ محــدودةٍ، أو لينقــص تدريجيًــا محيــط القبّــة. 
ــكل لضغــط المجمــوع،  ــات ويحشرهــا في الهي ــد أن يضغــط اللبن ــا يري وعندم

يســتخدم قبضــة آلتــه. 
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المشعّ

أدوات الطـلاء
عندمــا يســتخدم البنّــاؤون الإســمنت في الأساســات، يســتعملون المالــج، 
ــس  ــس لتليي ــن الإينوك ــتطيلة م ــطحّة المس ــة المس ــن المجرف ــوع م ــو ن وه
الأرضيــات أو أيضًــا المســطرين، ذا النهايــة المــدوّرة،  ولــه شــكل راحــة اليــد.

لوضــع الطــاء يســتخدم المشــعّ وهــو مالــج بيضــوي الشــكل نهايتــاه 
مدورتــان أيضًــا ولــه قبضــة في وســطه. وبواســطة هــذا المشــعّ يضيــف 
المعــماري المــاط بشــكل متجانــس عــلى اللبّنــات. ويســتخدمه لمــدّ المزيــج، 
وووضعــه، وتغطيــة اللّبنــات بــه مــن جميــع الجهــات ومــلء الفراغــات بــين 

الأدوار.

كان البنّــاؤون في المــاضي يســتغنون عــن أداتــين باســتعمال أداة واحــدة 
ــد  ــا ي ــل وله ــا ســنتيمتر واحــد عــلى الأق ــغ ســماكة قاعدته ــه تبل تدعــى مال
ــا  ــج، وعندم ــتخدم كمال ــه تس ــت المال ــين. كان ــميك والمت ــد الس ــن الحدي م

ــدّوم. ــا  كق ــدة قبضته ــتخدم قاع ــماري يس ــا المع يقلبه

المالـج

المسطرين
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الفصل الثاني

 صنع اللبن
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المـواد
يتشــكل اللــبن مــن مزيــج مــن الــتراب المغربــل، وتــبن القمــح أو الحنطــة، 

ومــاء. 

التـراب
تختلــف تركيبــة التربــة المســتخدمة في ســوريا لبنــاء البيــوت المقببــة اختافــا 
ــاك  ــوريا، هن ــل س ــى داخ ــاً، حت ــان. أص ــتخدمة في لبن ــك المس ــن تل ــا ع كليّ
ــك  ــةٍ وأخــرى. مــع ذل ــين منطق ــا ب ــف عــن بعضه ــة تختل ــات مــن الترب نوعي
يتحــدث العديــد مــن الأشــخاص عــن تربــة مصفــرةّ أكــر قســاوة ومقاومــة. 
ــة  ــاع، أي الترب ــهل البق ــود في س ــة الموج ــتخدمنا الترب ــل، اس ــة تعناي في ورش
الحمــراء، دلغــاني، تلــك التــي كانــت بيــوت اللــبن في المنطقــة قــد بنيــت بهــا.

مكـان الاستخراج
في ســوريا، تــأتي التربــة المســتخدمة لبنــاء قبــب مــن نفــس أرض المنطقــة التــي 
ــن  ــب م ــكان قري ــن م ــتخرج م ــت تسُ ــا. أي كان ــون فيه ــاؤون يعيش كان البن
ــا تنقــل مــن مــكان إلى  ــادرًا م ــا، ون ــة عينه ــا مــن القري ــاء، وغالبً موضــع البن
آخــر فهــذا الوضــع المثــالي يشــكل امتيــازات عديــدة، وأهمهــا  توفــير عمليــة 

نقــل المــواد.

ومــع كثافــة البنــاء، أصبحــت هــذه العمليــة غــير ممكنــة عمليًــا في لبنــان. إذ 
يتــمّ الحصــول عــلى الــتراب مــن المزارعــين الذيــن يعيــدون تأهيــل أراضيهــم، 
ومــن البنّائــين الذيــن يضعــون الأســس عنــد حفــر قنــوات التريــف أو الــذي 

يشــترونه لــدى بائعــين مختصــين، ليتــم نقلــه إلى الورشــة لاحقــا.

قـش القمـح: تبـن القمـح أو الحنـطة
تقــوم بنيــة لبنــة الطــوب عــلى مزيــل دهــن نبــاتي يتألــف مــن أليــاف قــش 
ــنتيمترات(. تســمح هــذه  ــين )خمســة وعــشرة س ــح أو الحنطــة، وبطول القم
النباتيــة، بتثبيــت التربــة وتحــاشي خطــر  الأليــاف المضافــة والدعامــات 

ــقق. ــيخ والتش التفس

 في لبنــان، يضــاف الــى الجبلــة مــا بــين خمســة الــى خمســة عــشرة بالمٸــة مــن 
مــواد  مثبتــة كالكلــس لتمتــين التربة.

الكميـة
الكميــة المطلوبــة للــتراب والقــش مــن أجــل صنــع جبلــة كافيــة بمقــدار ألــف  

لبنــة هــي:
   - شاحنة محملة بثمانية عشرة متر مكعب من التراب.

   - قنطار من قش القمح أو الحنطة.
   - ماء لتأمين مرونة التربة.

المرحلـة التمهيديـة: تقديـر عدد اللبنـات اللازم
قبــل البــدء بصناعــة اللــبن، مــن الــضروري أن يجــري البنّــاؤون اختبــارًا لتقديــر 
العــدد الــازم للبنــاء بأكملــه كي لا تنقصهــم الكميــة أثنــاء العمــل. إذ ســيكون 
مــن غــير الممكــن في تلــك اللحظــة ســدّ هــذا النقــص، بمــا أن اللبنــات صناعــة 
ــاء  ــا أثن ــد منه ــع المزي ــير موجــودة في الســوق. وإذا اضطــروا لصن ــة وغ يدوي

البنــاء، فســيضيع الوقــت بانتظــار أن تجــف.

ــا يقــدر  ــا إضافيً بعــد أن يتــمّ الحســاب التقديــري، يضيفــون إليــه احتياطيً
بـــخمسة بالمئــة مــن اللــبن. عندئــذٍ يأمنــون المفاجــآت. بمــا أن كلفــة 
الصنــع ليســت مرتفعــة كثــيراً، فمــن الأفضــل تهيئــة كميــة أكــبر مــن 

ــل. ــة أق ــة كمي تهيئ

الوقـت المثالـي لبدء الورشـة
بمــا أن صناعــة اللبنــات وتجفيفهــا )وتبريجهــا( يتطلــب وقتــا، لــذا مــن الأفضــل 
البــدء بالورشــة في نهايــة فصــل الأمطــار، أي خــال أشــهر نيســان وأيــار 
وحزيــران. مــن الممكــن بــدء الورشــة بعــد ذلــك، لكــن هــذا الخيــار يشــكل 
ــتراب  ــل بال ــن العم ــير الممك ــن غ ــه، إذ م ــل في وقت ــام العم ــدم إتم ــرا بع خط
ــار بــدء العمــل في نهايــة فصــل الأمطــار، فســيعمل  ــمّ اختي في الشــتاء. وإن ت
ــاف  ــدم جف ــدا بع ــكل تهدي ــة لا تش ــة معتدل ــروف مناخي ــن ظ ــمال ضم الع
اللبنــات أو بتشــققها، وســتمنحهم الوقــت الــكافي لتوزيــع العمــل بشــكل جيد. 

ــتيكية  ــة الباس ــة شراء الأغطي ــمًا تهيئ ــين حت ــلى البنّائ ــوال، ع في كلّ الأح
التــي تســمح لهــم بتغطيــة لبناتهــم في حــال حــدوث أمطــار مفاجئــة أو 
ــيكون  ــر، س ــدأ المط ــا يب ــة. عندم ــيرات المناخي ــبب التغ ــادة بس ــير معت غ

ــة. ــودة للورش ــة والع ــاب وشراء الأغطي ــات للذه ــد ف ــت ق الوق
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زمـن البنـاء
أمــام البنائــين إذن، ثاثــة أشــهر هــي نيســان وأيــار وحزيــران لإنتــاج اللبنــات 
وتبريجهــا، وثاثــة أشــهر أخــرى لعمليــة البنــاء. مــن الواضــح، في ذلــك أن مــدة 

البنــاء هــذه، تتعلــق بإمكانيــات البنّــاء الماليــة وعــدد العــمال المســتخدمين.

عمليـة صناعـة اللبنـات المصبوبـة واستخدامـها
تتماثــل عمليــة صناعــة اللــبن، بخطوطهــا العريضــة، في العديــد مــن مناطــق 

الــشرق الأوســط.

مكان صنـع الجبلـة، والصـب وتجفيـف )تبريج( اللبنـات 
ــذي  ــكان ال ــون إلى الم ــا يك ــرب م ــة أق ــداد الجبل ــكان إع ــون م ــب أن يك يج
ــل )أن  ــار النق ــدة وأخط ــير المفي ــاّت غ ــات لتحــاشي التنق ــه اللبن ســتصب في
ــك، تنقــل  ــة. وإن تعــذّر ذل ــا يشــكل تكلفــة إضافي ــاً( م ــات مث تنكــر اللبن
ــا. ــا أخــف وزنً ــذي يجعله ــر ال ــا، الأم ــد ماءه ــد أن تجــفّ وتفق ــات بع اللبن

ــا لتحــاشي مخاطــر التصــاق  ــع مســطحًا ونظيفً ــكان الصن يجــب أن يكــون م
الحــى والأحجــار والأوســاخ والعشــب بســطح اللبنــات وهــي مــا تــزال رطبــة. 
ولذلــك ينظــف العــمال أرضًــا مناســبةً للعمــل، ويرشــون ســطحها، وينتظــرون 

أن تجــف قبــل القيــام بعمليــة الصنــع.

طريقـة تدليـك الجبلـة
ــة  ــة النباتي ــت الطبق ــتخرجة تح ــاء مس ــدّة للبن ــة المع ــون الترب ــب أن تك يج
الزراعيــة بعمــق لا يقــل عــن ثاثــين ســم. وذلــك، مــن جهــة، لتحــاشي إتــاف 
تربــة صالحــة للزراعــة يحتــاج إليهــا المزارعــون، ومــن جهــة أخــرى، للحصــول 

عــلى تربــة تحتــوي أقــل مــا يمكــن مــن العنــاصر النباتيــة.

لتدليك الجبلة، يشتغل العمال كالتالي:

• يأخــذون كميــة مــن الــتراب، ويضيفــون إليهــا قــش القمــح )تــبن القمــح أو    
الحنطــة( بطــول خمســة ســم ويخلطونهــا جافــةً برفش أو شــوكة.

• يعدون حفرة وسط هذه الجبلة ويملأونها بالماء تمامًا حتى اليوم التالي.
• صبيحــة اليــوم التــالي، يكــرون الجبلــة التــي تصلبّــت قليــاً خــال الليــل،     

ثــم يدلكونهــا مــن جديــد بالرفــش والشــوكة.
• يكــررون العمليــة بالأقدام، فيدوســون الجبلــة طوياً وفي العمــق ويبللونها 
ثانيــة بالمــاء شــيئاً فشــيئاً، ويضيفــون إليهــا مــن جديــد قــش القمــح ولكــن 

هــذه المــرة بطــول عــشرة ســم.
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لحظـة إعداد الجبلـة
لا يمكــن اســتعمال الجبلــة لصــب اللــبن فــورًا بعــد تشــكّلها. ولكــن يجــب أن 
ترتــاح حتــمًا. ولهــذا يعدّونهــا مســاء اليــوم الــذي يســبق نهــار عمــل العــمال. 
وفي الواقــع يلزمهــا بــين اثنــا عــشر وخمســة عــشر ســاعة لتفتيــت وحــلّ كتــل 
الــتراب وفقاعــات الهــواء التــي إن تركــت ســتضعف اللبنــات وتجعلهــا قابلــة 
للتفتــت. "تركهــا ترتــاح يســمح أيضًــا بإنتــاج حمــض اللــبن الــذي يفــرزه القــش 

بعــد تخمــره والــذي يســاعد في التماســك لاحقًــا" 6.

تهــدف هــذه العمليــة إذن إلى تقويــة المــادة وجعلهــا أكــر تجانسًــا. كــما أن 
كميــة المــاء يجــب أن تكــون كبــيرة لتنجــح الجبلــة. غــير أنــه لــو حــضرت هــذه 
ــون  ــن تك ــث ل ــوةً بحي ــتصبح رخ ــا، فس ــوم صنعه ــاح ي ــس صب ــة في نف الجبل
رابطـًـا فعليًــا. يجــب إذًا إعطــاء الوقــت للــماء الزائــد ليتبخــر أو لتمتصــه الأرض 

للحصــول عــلى تربــة مرنــة مثاليــة.

ــاف  ــدد بجف ــاعةً يه ــشرة س ــس ع ــاوز الخم ــا أن تج ــرى، بم ــة أخ ــن جه وم
الجبلــة، فمهلــة الوقــت المثاليــة تنحــر بــين نهايــة يــوم العمــل في الخامســة 

ــالي7. ــوم الت ــن الي ــا م ــة صباح عــرا والســاعة الثامن

وعندمــا تصبــح الجبلة جاهزة، يســتطيع العمال البــدء بصب اللبنات.

O. AURENCHE, La maison orientale, 1981, Éditions Geuthner, p. 54.

7. عــدا هــذه الجبلــة المعــدة لصــب اللــبن، يشــكل العــمال يوميــاً وأحيانــاً حتــى عــدة مــرات باليــوم 

لتأمــين الجبلــة والرابــط الازمــين للبنــاء.

.6
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طريقـة صـب اللبنـات بالقالـب
ــكان  ــى الم ــر حت ــا آخ ــش. وينقله ــطة رف ــة بواس ــة بالجبل ــل العرب ــلأ عام يم
المخصــص للعمــل، فيفــرغ الجبلــة في القوالــب المزدوجــة أو الثاثيــة الموضوعة 
عــلى الأرض والمصنوعــة بحيــث تنتــج لبنــات بقياســات منتظمــة )انظــر الإطــار 
أبعــاد اللبنــات(. ويبســط عامــل، يقرفــص أحيانــا، الجبلــة بشــكل متجانــس في 
ــا مــلء  ــدًا، وعــدم تــرك أي فــراغ وخصوصً ــة جي ــرصّ الترب ــم ب القوالــب ويهت
الزوايــا والقرنيــات. مــن الأســاسي التقيــد بســماكة القالــب ولهــذا عليــه فــورًا 
إزالــة الفائــض وإكــمال النقــص. وينــزع التربــة الزائــدة براحــة يــده ويضعهــا 
ــا عــلى الأرض ليســتعملها في صــبّ اللبنــات التاليــة. وبعــد ذلــك يســوي  جانبً
ويملــس ســطح اللبنــة، بيــده أيضًــا أو بمســطرين، ثــم ينــزع القالــب ويرفعــه، 
ويتحــرك قليــاً ويكــرر العمليــة حتــى ينهــي صــفّ اللبنــات. ويتركهــا لتجــف 
في مكانهــا. يجــب أن تتــمّ العمليــة برعــة كبــيرة مــا يســمح بإزالــة فقاعــات 
ــمال أن  ــد احت ــة تزي ــة ضائع ــب، لأن كل لحظ ــزع القال ــا ن ــواء، وخصوصً اله

تلتصــق التربــة بجــدران القالــب وتصبــح إخــراج اللبنــة عمليــة شــاقة.

ــا  ــازال رطبً ــو م ــبن وه ــطح الل ــلى س ــم ع ــون بأصابعه ــمال يخط ــض الع بع
أخاديــد وخطوطـًـا معــدة لتصبــح ســطحًا متماســكا. مــع ذلــك فهــذه المرحلــة 

ــة. اختياري
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ــلى  ــات ع ــة الإلتصاق ــاء لإزال ــة بالم ــفنجة مبلل ــام بإس ــب بانتظ ــف القال ينُظ
جــدران القالــب وتســهيل عمليــة نزعــه. ويعتمــد العــمال عــلى النظــر لإقــرار 
ــبّ  ــرات لص ــاث م ــين أو ث ــا كلّ مرت ــرى عمومً ــة. وتج ــذه العملي ضرورة ه
ــوم  ــة الي ــب في نهاي ــع القال ــا، ينق ــب نزعه ــن الصع ــون م ــا يك ــبن. وعندم الل
بالمــاء أو يغســل بالمــاء الغزيــر. ثــم يــترك ليجــف ليكــون جاهــزاً غــداة اليــوم 

ــد اســتئناف العمــل. ــالي عن الت

ماحظة: يفضل استخدام قالبين للصب لتريع العمل.
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التجفيـف )التبريج(
يشــكل التجفيــف في مــكان الإنتــاج، مرحلــة ضروريــة وهامــة ودقيقــة لتحاشي 
تشــويه المنتــج أو تفســيخه. ولأجــل ذلــك، عــلى البنّــاء أن يهــيء منــذ البدايــة 
مســاحة للعمــل لا بــأس بهــا، لأن اللبنــات يجــب أن تجــف في البــدء بشــكل 
مســطح فتشــغل مســاحة كبــيرة. وأبعــاد هــذه المســاحة تتبــع أبعــاد المنــزل 

الــذي يبنــى وبالتــالي عــدد اللبنــات الضروريــة.

طريقة التجفيـف
ــا  ــرات عــلى جوانبه ــا عــدة م ــة، يجــب تقليبه ــس للبن ــب متجان لتأمــين تصل

ــة: المختلف

- تترك اللبنات أولاً لتجف مسطحةً كما خرجت من القالب.
- تقلب على الجانب الآخر وهي ما تزال مسطحة.

- ثــم توضــع على جانبها الضيق، بالإتجاه الطــولي، أحياناً اثنتين اثنتين،
  الواحدة مستندة على الأخرى.

ــذا  ــتيك فه ــن الباس ــاء م ــلى غط ــات ع ــط اللبن ــال بس ــأي ح ــب ب لا يج
ســيمنعها مــن أن تجــف بالتبخــر وامتصــاص الأرض.

مدة التجفيف
ــف  ــاج التجفي ــن يحت ــف حســب درجــة الحــرارة، ولك ــدة التجفي ــف م تختل

ــام. ــا إلى عــشرة أي عمومً
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التكديـس والتخزيـن
عندما تجف اللبنات، تجمّع وتكدّس لتخلي ساحة العمل.

ــة مســطحة لتشــكل عمــودًا.  ــدأ العــمال برفــع صفــوف مــن ١٢ أو ١5 لبن يب
لبنتــان موضوعتــان عرضيًــا ثــم اثنتــان في الإتجــاه المعاكــس أي طوليًــا. 
ــد  ــما بع ــتكدّس في ــي س ــبن الت ــوف الل ــم صف ــود لدع ــذا العم ــتخدم ه يس
بشــكل مائــل ومتــدرج يمينًــا ويســارًا وأحيانـًـا بشــكل متعامــد. في حــال لم يكــن 
ــا، يبنــون هيــكاً مشــابهاً بشــكلٍ مــوازٍ، ولكــن عــلى بعــد عــدة  المــكان كافيً

ــن الأول. ــار م أمت

تـُـترك اللبنــات عــلى حالهــا حتــى لحظــة البــدء بالبنــاء. يبُقــي المعــمار الغطــاء 
ــير  ــار غ ــدوث أمط ــال ح ــه في ح ــا ب ــا ليغطيه ــده قريبً ــذي أع ــتيي ال الباس

متوقعــة في غــير موســمها.

أبعـاد اللبنـات
يختلــف شــكل اللبنــات وأبعادهــا حســب المناطــق. أكــر اللبنات اســتعمالاً 
في لبنــان وســوريا هــي المســتطيلة التــي طولهــا 4٠ ســم وعرضهــا ٢٠ ســم 
وارتفاعهــا 5٠ ســم. ولبنــاء البيــوت المقبّبــة، فضّــل معلــم العــمار اســتخدام 

لــبن ب 5٠ ســم طــولاً و٢5 ســم عرضًــا و8 ســم ارتفاعًــا.
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الفصل الثالث

الأسـاسـات
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ــن  ــاشرةً، م ــلى الأرض مب ــا ع ــى أحيانً ــت جــدران المســاكن تبُن في ســوريا، كان
ــن  ــن الممك ــتراب، وم ــلى ال ــاس ع ــكب الأس ــالي، كان يس ــاتٍ. وبالت دون أساس
ــه. في حــالاتٍ أخــرى، نجــده يســتند عــلى قســمٍ  ــد قاعدت ــادة ســماكته عن زي
ــا، مؤلــف مــن دبــش حجــر غشــيم وطــين. ــالأرض، وســطحيٍ غالبً مطمــورٍ ب

فيــما بعــد، عندمــا اســتطاع معلمــو العــمار التــزود بالإســمنت، لم يــترددوا في 
اســتخدام هــذه المــادة الصناعيــة لصــبّ الأساســات.

بنُــي بيــت تعنايــل المقبــب عــلى أساســاتٍ مــن الإســمنت المســلح مؤلفــة مــن 
حجــر غشــيم وإســمنت.

التطبيق
الحفـر

ــاخ )أو بالجفصــين او بالطبشــور(،  ــد الأرض والجــدران ببخّ ــمَ تحدي ــا إن يت م
حتــى يقــوم العــمال بحفــر خندقًــا بعــرض يــتراوح مــن مــن ســبعين إلى مئــة 
ســنتيمتراً وبعمــق خمســين ســنتيمتراً بواســطة حفَــارةٍ آليــة في مــكان الجــدران 

الخارجيــة وجــدار الفصــل الداخــلي.

أسفـل الأسـاسـات من الإسمنـت المسلـح
ــة، بمــلء الخنــدق بالأحجــار  ــذٍ، أســفل الأساســات المتصل ثــم يصنعــون، بعدئ
التــي يغطونهــا بطبقــة مــن الإســمنت. وبينــما يوجــه أحدهــم خرطــوم جبالــة 
ــمّ  ــا يت الإســمنت، يتبعــه آخــرون برمــي أحجــارٍ أخــرى شــيئاً فشــيئاً. وعندم

صــب الإســمنت كلــه، يســتعمل العــمال رفشًــا لتلييــس ســطح الخنــدق.
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الفصل الرابــع

بنـاء الجدران: الأسـاس وجدارن اللبـن
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ــلى  ــدة ع ــات جدي ــمال قياس ــذ الع ــاس، يأخ ــة الأس ــن عملي ــاء م ــد الانته بع
ــة الأساســات  ــوق طبق ــس أو بالدهــان أو بالبخــاخ، ف الأرض ويرســمون بالكل

ــت. ــدران البي ــد ج ــوط تحدي ــمنتية، خط الإس

ــين،  ــمين متراكب ــن قس ــب م ــوت ذات القب ــة للبي ــاءات العلوي ــف الإنش وتتأل
ــم  ــار والقس ــن الأحج ــي م ــاس المبن ــين: الأس ــين مختلفت ــن مادت ــين  م مكوني

ــبن. ــي بالل ــوي المبن العل

الأسـاس
اللبنــة هــي عنــر ذات مســامات كاره للــماء، فهــو يتحلّــل إذا امتــص الكثــير 
ــاشي  ــة وتح ــة الأرضي ــن رطوب ــبن ع ــي بالل ــدار المبن ــم الج ــزل قس ــه. ولع من
خطــر صعــود المــاء مــن الأعــماق، يبنــي معلـّـم العــمار أولاً أساسًــا مؤلفًــا مــن 
الحجــر الغشــيم الضخــم ينســقه ويكدّســه عموديًــا. وبالإضافــة إلى دور هــذا 
ــد حمــل  ــل للقواع ــت وينق ــدة البي ــت قاع ــو يمــنّ ويثبّ ــازل، فه الأســاس الع

ــة. أوزان الجــدران والقبّ

الارتفـاع
ــة  ــن ثاث ــلح، م ــمنت المس ــدة الإس ــوق قاع ــي ف ــاس، المبن ــذا الأس ــف ه يتأل
صفــوف عموديــة مــن الأحجــار. ارتفــاع كلّ حجــر بــين ســبعة وعشريــن ســم 

ــح ارتفــاع الأســاس حــوالي ثمانــين ســم. ــالي يصب ــة وعشريــن ســم، بالت وثماني

نوع الأحجـار
يمكــن اســتخدام كلّ أنــواع الأحجــار المتوفــرة في المنطقــة. وهــي عمومًــا أحجار 

كلســية. ويتــمّ قطعهــا قبــل اســتعمالها لتهيئتهــا لحاجــات البناء.

طريقـة البنـاء
ــر  ــذي يدي ــو ال ــاء. فه ــن البن ــة م ــم العــمار ضروري في هــذه المرحل دور معلّ
ــذي يضــع الأحجــار في  ــه هــو ال ــذي يراقــب العمــل، ولكن ــق العــمال وال فري
ــا. ــا، وقدّومً ــاً، وزيبقً ــتراً، وبلب ــك خيطــا، وم ــا بخاصــة. ويســتخدم لذل مكانه

يبــدأ بالزوايــا، فيعطــي عنايــة خاصــة لترتيــب الأحجــار. ويتبــع عامــات 
الجــدران الخارجيــة والجــدار الداخــلي عــلى الأرض ويضــع حجــراً أول في أول 
زاويــة. ثــم يقيــس بالمــتر المســافة حتــى الزاويــة المجــاورة حيــث يضــع حجــراً 
آخــر. وبعــد أن يمكّــن الزاويــة الأولى ينتقــل إلى الثانيــة. ثــم يربــط الزاويتــين 
بالاســتعانة بخيــط عــمار ويصــفّ الأحجــار الواحــدة تلــو الأخــرى، لا يهــمّ في 
أي اتجــاه مــا دام وجههــا الخارجــي يبــدي ســطحًا أملــس مســتوياً ومتجانسًــا 
يعطــي للبنــاء هيئــة منتظمــة. ويختــار قطــع أحجــارٍ كبــيرة ويربعّهــا ليعطيهــا 
الأبعــاد الازمــة ليمكــن صفّهــا إلى جانــب بعضهــا بدقــةٍ. ولا يــتردد في ســبيل 
ــر  ــا، إن اضط ــطحة يغرزه ــيرة مس ــارٍ صغ ــها بأحج ــا أو تجليس ــك في رفعه ذل
ــما  ــتقيم. ك ــي مس ــط أفق ــلى خ ــل ع ــه ليحص ــا بقبضت ــا إياه ــر، ضاغطً الأم
ــا أحجــارًا صغــيرة بــين الأحجــار الكبــيرة. وعندمــا  يســتطيع أن يدخــل عموديً
ينتهــي مــن وضــع الصــف الأول مــن الأحجــار عــلى كل محيــط البنــاء يبنــي 

الصــف الثــاني فوقــه بنفــس الطريقــة.

ــا خــارج المســكن، وبشــكل  ــا أو كليً أحيانًــا يكــون الأســاس معــدًا للطــلي جزئيً
ــار  ــي الأحج ــمار أن يبق ــم الع ــار معل ــا يخت ــكن. وعندم ــل المس ــل داخ كام
ــة أكــر  ظاهــرةً، وهــو قــرار يجــب اتخــاذه قبــل البــدء بالعمــل، يبــدي عناي

ــا. ــا وترتيبه في اختياره
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وعندمــا ينتهــي العمــل، يصبــح لــدى معلــم العــمار أساســا مــن جــدار مكــون 
مــن واجهتــين مــن الكتــل غــير المشــذبة. وتمــلأ الفجــوة بــين الاثنتــين بدبــش 
مشــكل مــن شــحف، كــر، الأحجــار ، يــأتي بعضهــا مــن شــظايا عمــل التربيــع. 

ويســمى حشــو الجــدار حشــوة.

ــادة  ــش، م ــطة رف ــا، بواس ــمال فيه ــب الع ــوة، يص ــذه الفج ــئ ه ــا تمتل عندم
رابطــة مؤلفــة هنــا مــن الإســمنت. قبــل ظهــوره، كان، في تقاليــد البنــاء 
ــا مــن الجفصــين، أو مــن جبلــة مــن الــتراب )طــين وقــش(.  القديمــة، مصنوعً
ــطح  ــس الس ــيرةً ويليّ ــارًا صغ ــا أحج ــل تدريجيً ــف عام ــة يضي ــال العملي وخ

ــطرين. بمس

ــدء  ــا الب ــن عنده ــث. يمك ــاني والثال ــف الث ــل في الص ــس العم ــوم بنف ــم يق ث
بوضــع اللبنــات الأولى.

وعندمــا ينتهــي بنــاء المســكن وطليــه، يقــوم المعماريــون بمــا يســمى تكحيــل 
الحجــر، أي مــلء المســافات الصغــيرة بــين أحجــار الواجهــات بالإســمنت الــذي 

حــلّ محــلّ جبلــة الــتراب المســتخدمة في المــاضي.

منشـأ الأحجـار
يجــب تنقيــب الأرض قبــل بــدء أعــمال البنــاء. وتؤخــذ الأحجــار المســتخرجة 
ــار  ــة أحج ــلى كمي ــوي ع ــن الأرض تحت ــال لم تك ــاء. وفي ح ــتعمل في البن وتس
ــوا  ــن قام ــين الذي ــن المزارع ــدٍ م ــعرٍ زهي ــا بس ــول عليه ــن الحص ــة، يمك كافي

ــين. ــار مختص ــدى تج ــة أو ل ــم الزراعي ــب أراضيه ــهم بتنقي بأنفس
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جدران اللبـن
بعــد بنــاء الأســاس الحجــري، يســتطيع معلــم العــمار أن يبــدأ بتشــييد 
الجــدران مــن اللــبن. ويختلــف ارتفــاع الجــزء الــترابي في المســاكن المقببــة بــين 

ــت. ــب البي ــار صاح ــب اختي ــن حس ــم إلى متري ــين س خمس

طريقـة البنـاء
البيــت مجــرد مــن الأعمــدة، حتــى في الزوايــا. الجــدران هــي التــي تحمــل ثقــل 
ــك  ــوف، مدامي ــة صف ــن أربع ــة م ــات متتابع ــدار بطبق ــى الج ــقف. ويبن الس
ــدار  ــاء الج ــاس، لبن ــما في الأس ــة. وك ــات الترابي ــن اللبن ــاك(، م ــا مدم )ومفرده
ينطلــق معلــم العــمار مــن الزوايــا. ويثبّــت العــمال عــلى كلّ زاويــة مــن الأســاس 
وبشــكل عمــودي لوحًــا خشــبيًا يســتعمل كدليــلٍ مؤقــت ويمــدّ خيطــا بــين كل 
واحــدة. ثــم عــلى أول زاويتــين متجاورتــين يضــع معلــم العــمار اللبنــات الأولى 
ــة، وبشــكل  إحداهــما بشــكل عــرضي بالنســبة للأخــرى لتشــكل دعامــة الزاوي
ســلم لتشــكل بدايــة الجــدار. ثــم يصــل هاتــين الزاويتــين واضعًــا اللبنات حســب 
ترتيــب مؤلــف مــن لبنتــين عموديتــين عــلى وجــه الجــدار ولبنــة طولانيــة عــلى 
الوجــه المقابــل. وطــول اللبنــات خمســين ســنتيمترا وعرضهــا خمــس وعشريــن 
ســم وارتفاعهــا ثمانيــة ســم . تســمى ســماكة الجــدار كليّن )لبنــة ونصــف(، أي في 
هــذا الحــال تصبــح هذه الســماكة خمســاً وســبعين ســم ما يســمح بعــزل حراري 
جيــد. واللبنــة الطولانيــة تنــزاح بنصــف عرض بالنســبة للبّنتــين العموديتــين. وفي 
الصــف التــالي، ينــزاح هــذا التموضــع بنصــف عــرض بشــكل مقلــوب بحيــث 
ــذا،  ــين وبالعكــس. وهك ــين العموديت ــز عــلى اللبنت ــة ترتك ــات الطولاني أن اللبن

تتراكــب اللبنــات فــوق بعضهــا، لتصبــح مشركّــة.
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عندمــا تنتهــي طبقــة صفــوف اللــبن الأربعــة، يكــرّر معلــم العــمار العمليــة 
ــه  ــل وبلبل ــوح الخشــب الدلي ــه ل ــا ويســمح ل ــع الزواي ــد برف ــا مــن جدي بادئً
بالتأكــد مــن عموديــة حافــة الزاويــة والجــدران وهــو يضــع الطبقــات شــيئاً 

فشــيئاً.

ــى الارتفــاع المقــرر ســابقًا بعــد أن يحــدد  ــم العــمار الجــدران حت يرفــع معل
ــذ. ــواب والنواف مواضــع الأب

ــم  ــى خمــس وســبعين ســم  ث ــة حت وترفــع الجــدران عــلى مراحــل، في البداي
ــاء. خمســين ســم عــلى كافــة محيــط البن

ويبنــي العــمال تقريبــا ثمــاني طبقــات مــن اللــبن في اليــوم. عليهــم بعــد ذلــك 
الانتظــار كي تجــف خــال الليــل قبــل متابعــة العمــل في اليــوم التــالي.

في بيــت تعنايــل ذي القبــب، بنــى المعماريــون ســتة عــشر صفًــا مــن اللــبن. مع 
العلــم أن ارتفــاع اللبنــة ثمانيــة ســم وأنــه يجــب إضافــة ســتيمتراً مــن الجبلــة 
لــكل طبقــة، عندهــا يرتفــع جــدار اللــبن إلى مــتر وأربــع وأربعــين ســم. وإذا 
حســبنا ارتفــاع الأساســات البالــغ ثمانــين ســم، فقــد بلــغ ارتفــاع الجــدار الــكلي 

متريــن وأربــع وعشريــن ســم.
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الفصـل الخامـس
الفتحـات، والنوافـذ والأبـواب
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لم يكــن في البيــوت القديمــة ذات القبــب نوافــذ ولكــن فتحــات صغــيرة 
لجريــان الهــواء، مــن دون زجــاج، تســمى طاقــات. وكان البنّــاء يصنــع عــددًا 
منهــا، ويؤلــف منهــا غالبــا شــكاً مــدّورا او مســتطياً ويتجاورهــا بتــدرّج قــرب 
ــخاص  ــمح للأش ــدران، فتس ــض للج ــزء المنخف ــع في الج ــت توض ــا. وكان بعضه
ــوا  ــتاء، كان ــرب. وفي الش ــن الغ ــة م ــمة الآتي ــن النس ــتفادة م ــين بالاس الجالس
ــع دخــول  ــراب لمن ــن ت ــة م ــة أو بجبل ــاب قديم ــات بثي يســدّون هــذه الفتح
الهــواء البــارد. وكانــوا يفتحونهــا في الصيــف مــن جديــد لخلــق تيّــارات هــواء 

ــد داخــل المســكن. ــة وتبري وتهوي

ــاث  ــددة بث ــات المتع ــذه الفتح ــتبدلت ه ــب، اس ــل ذي القب ــت تعناي  في بي
نوافــذ، كل واحــدة منهــا بارتفــاع ســبعين ســم وبعــرض خمســين ســم: واحــدة 

ــان في الجــدران الشــمالية والجنوبيــة. ــاء الشرقيــة واثنت في واجهــة البن
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ــدى  ــة اح ــلى، في بيض ــرف في الأع ــبه منح ــكل ش ــان بش ــت فتحت ــما وُضع ك
ــتراب.  ــن ال ــين م ــين مائلت ــاء لبنت ــع البنّ ــكل، وض ــذا الش ــا به ــب. ولصنعه القب
ــا البعــض  ــين ترتكــزان عــلى بعضه ــاء لبنت ــوج هــذه الفتحــات، يضــع البنّ وليت
بشــكل مثلــث، وذلــك لتوزيــع الثقــل عــلى الجانبــين، كــما تبنــى القصــور مــن 
ــذه  ــراف ه ــاء اط ــكل البنّ ــة، يش ــة النهائي ــع التلييس ــين يض ــدة. ح ورق الشّ

ــري.  ــة بشــكل دائ الطاق

كانــت هــذه الفتحــات مخصصــةً في ســوريا فقــط لقبــب المطابــخ حيــث يصُنــع 
الخبــز فيســمح ذلــك بخــروج الدخــان .
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الأبـواب
ــا، لــترك مســاحة  بصــورة عامــة، تفتــح الأبــواب في البيــوت ذات القبــب جانبيً
كافيــة للأشــخاص الذيــن سيعيشــون في المســكن. في تعنايــل، جعلــت الأبــواب 
الثاثــة )بــدل اثنــين كــما هــي العــادة في مثــل هــذا البنــاء( في وســط الغرفــة 
لتلبــي الاحتياجــات التــي خصــص لهــا البنــاء: فهــو مــكان عبــور ومتجــر )انظــر 

وصــف المنــزل ص ٢١٠(.

وتجمــع مصاريــع الأبــواب والنوافــذ عــدة عنــاصر تزيينيــة مســتوحاة ممّــا هــو 
موجــود في ســوريا. 
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الإنشـاء: المرحلـة التمهيديـة
ــمّ  ــدران. ويت ــاء الج ــمال بن ــدء أع ــل ب ــا قب ــات وأبعاده ــكان الفتح ــرر م يقَُ
إعــداد نجفــات وبراويــز الأبــواب الخشــبية وقطــع تثبيــت الإطــارات في البنــاء 

ــاء. ــاع الوقــت لحظــة البن ــا في الورشــة لتحــاشي ضي ووضعه

النجفـات
ــوق  ــاء ف ــا البن ــي يســتند اليه ــبية المعترضــة الت ــة الخش ــة هــي القطع النجف

فتحــة.

اختيـار الخشـب
ــن  ــات، وم ــن اللبن ــات م ــدة طبق ــل وزن ع ــدّةً لتحم ــات مع ــت النجف كان
ــا  الأفضــل صنعهــا مــن خشــب متــين وثقيــل كالأرز اللبنــاني، القطــراني. وغالبً
مــا يضطــر البنّــاء إلى الاكتفــاء بخشــب أقــل نبــاً أو مــن نوعيــة أدنى، يســتطيع 
الحصــول عليــه في البيئــة القريبــة مــن الورشــة. وبالنســبة إلى البروايــز، يمكنــه 

اســتعمال خشــب مضغــوط أو مــن الاتيــه.

أبعـاد النجفـة
يجــب أن يتجــاوز لــوح الخشــب المســتعمل للنجفــة عــرض الفتحــة بعشريــن 
ســنتيمتراً عــلى الأقــل مــن كل جهــة ليمكنــه أن يرتكــز عــلى الجوانــب الأفقيــة 
لهــذه الفتحــة. فمثــاً إن كان عــرض النافــذة  ســبعين ســم، يجــب أن يكــون 

عــرض النجفــة مٸــة وعــشرة ســم عــلى الأقــل.

وعــرض النجفــة يســاوي عمــق الجــدار. إلا أن النجفــة قــد تكــون ناتئــة عــن 
الجــدار أو متأخــرةً عنــه قليــاً. مــن الناحيــة الجماليــة، مــن الأفضــل أن تكــون 
ــة  ــة الكافي ــا بالدرج ــب عريضً ــوح الخش ــون ل ــا لا يك ــارج. وعندم ــارزةً للخ ب
ليشــكل لوحــده نجفــةً، يضــع العــمال عــدة ألــواحٍ إلى جانــب بعضهــا البعــض، 
ــة  ــن الجه ــةً م ــواح مربع ــون الأل ــذا تك ــة. وله ــاحة فارغ ــرك مس ــن دون ت م

المتاصقــة ببعضهــا.

ويجــب أن يرتكــز ثمانــون بالمئة من اللبنات التــي فوقها على الألواح.

وتتعلــق ســماكة ألــواح الخشــب التــي تشــكل النجفــة بعــدد طبقــات اللــبن 
ــاب،  ــذة أو الب ــوق الناف ــدار ف ــاع الج ــالي بارتف ــا وبالت ــا أن تحمله ــي عليه الت
وكذلــك بعــرض الفتحــة. قــد تــتراوح هــذه الســماكة بــين ســنتيمترين ونصــف 

ــة ســنتيمترات. و ثماني
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إعـداد الألـواح
قبــل بــدء العمــل يتــمّ تربيــع حــواف الألــواح والوجــه الســفلي الظاهــر وتنعّم 
ــلى  ــات ع ــين واللبن ــه الط ــيوضع علي ــذي س ــر ال ــه الآخ ــترك الوج ــارة. وي بالف
حالــه؛ وتســمح خشــونة الخشــب بالتصــاق أفضــل للطــين، فالمشــكلة الكبــيرة 
ــائي الطــين هــي، تحديــدا، إيجــاد الوســيلة لتحقيــق ربــط هاتــين المادتــين  لبنّ

المختلفتــين: الخشــب والطــين.

تركيـب الأبـواب
يبلــغ ارتفــاع الأبــواب بصــورة عامــة مــترا وعرضهــا مــترا وعشريــن ســم. ويجب 
وضــع الإطــار قبــل صــبّ الأرضيــات، التــي ســترتفع عــن الأرضيــة الخارجيــة 
بـــأربعين ســم. ويبــدأ البــاب بالدرجــة الأولى، أي بارتفــاع عشريــن ســم عــن 
ــدًا  ــة جي ــار مغلق ــا النجّ ــي يصنعه ــواب الت ــز الأب ــة. وبراوي ــة الخارجي الأرضي

بحيــث لا تــدع الهــواء يدخــل وتجعــل الغــرف مغلقــة بإحــكام.

ومــن غــير الممكــن أبــدًا تثبيــت هــذه البراويــز بالجــدران ببراغــي، فربمــا أدّى 
ــت خشــبية.  ــداد قطــع تثبي ــضروري إذًا إع ــن ال ــات. م ــكك اللبن هــذا إلى تف
ويجــب أن يتــمّ التثبيــت كل أربعــين ســم. بالتــالي يحتــاج بــاب مــن متريــن 
إلى وضــع خمــس مثبتــات، بينــما تحتــاج النافــذة مــن اثنتــين إلى ثــاث. وهــي 

توضــع أثنــاء بنــاء الجــدار كي لا يضّطــر إلى حفــره ووضــع الطينــة ثانيــةً.

 قــد تدعــو مرونــة المــواد الكبــيرة للتفكــير في أنــه مــن الســهل لصــق المثبتــات 
ــت  ــة إذا وضع ــودة ومتان ــر ج ــون أك ــل يك ــن العم ــدار لك ــاء الج ــد انته بع

قطعــة التثبيــت في مكانهــا قبــاً.

بالتــالي في لحظــة بنــاء جــدار اللــبن يدُخِــل النجــار المكلــف هــذه القطعــة مــن 
ــف وضيقــة في  ــي هــي بشــكل شــبه المنحــرف، عريضــة في الخل الخشــب الت
الأمــام. بعــد تقديــر ســماكة الطينــة، يدخــل القســم العريــض داخــل الجــدار 

تــاركًا القســم الضيــق في النهايــة، أي عــلى الســطح البــارز مــن الجــدار.

ــج بالجــدار  ــذي دم ــت ال ــز الخشــبية بالمثب ــاؤون البراوي ــت البن ــا يثبّ عنده
ــاء. ــاء البن أثن

التزفيـت
ــواب والنوافــذ مــن الحــشرات والتعفــن، يدهــن العــمال  ــز الأب ــة براوي لحماي
ــار  ــم إط ــما قس ــان، ك ــر للعي ــن تظه ــي ل ــبية الت ــزاء الخش ــت كل الأج بالزف

ــدار. ــا الج ــي يخفيه ــزاء الت ــة والأج ــارز بالأرضي ــاب الغ الب
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الفصـل السـادس

 بنـاء القـوس
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القوس الأرضـي

القوس المعلـّق

لاســتفادة مــن مســاحة أكــبر تتيــح إيجــاد غرفتــي معيشــة، يبنــي المعــمار قبّتــين ملتصقتــين. 
كانــوا يرغبــون في المــاضي بفصــل حجــرتي البيــت، لــي يســمحوا لأفــراد الأسرة الذيــن يرغبــون 
ــتارةٍ أو  ــن  لس ــاورة. ويمك ــرة المج ــرون في الحج ــهر الآخ ــما يس ــوا بين ــأن ينعزل ــوم، ب في الن

قطعــة قــماش بســيطة أن تحجــب النظــر عــن الحجــرة الأخــرى.

وتتألــف الفتحــة في الجــدار المشــترك التــي تصــل الغرفتــين، مــن قــوس، يصــف المعماريــون 
بنــاءه بأنــه عمــل معقــد وصعــب، يتطلــب صــبراً وشــجاعةً.

نمـط الأقـواس المستخدمـة في بنـاء بيـوت مقببـة
هناك ثاثة أنماط من الأقواس: القوس الأرضي، والقوس المعلقّ، والقوس الهيزان.

1- القوس الأرضـي
وهــو أقــدم الأقــواس المعروفــة. وهــو قــوس عــلى شــكل قطــع متكافئــة، يبــدأ مــن الأرض، 

ــوا عــن بنائــه.  ومــن هنــا أتى اســمه. وكان هــذا النمــط مــن الأقــواس أول نمــطٍ تخلّ

2- القوس المعلّـق
وهــو نمــوذج متوســط مؤلــف مــن قــوس لا يســتند عــلى "رجــل"، بــل عــلى الجــدار مبــاشرة 
ــاع  ــلى ارتف ــدار ع ــدّ الج ــق، يمت ــوس معلّ ــي بق ــت المبن ــة البي ــادةً. وفي حال ــترا ع ــع م ويرتف
ــذٍ يشــبه فضــاء المســكن فضــاء  ــن حجــرةٍ لأخــرى، عندئ ــوس مســتمراً م ــة الق نقطــة بداي
مســكن مربــع ذي ســقف مســطح - دار- أكــر منــه منــزل قبــب ويعطــي انطباعًــا بمســاحة 

داخليــة أوســع.
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3- القوس الهيـزان
ويســمى ايضًــا قــوس العارضــة بالرغــم مــن أنــه لا يشــكل قوسًــا، بــل هــو فتحــة ذات 
نجفــة خشــبية. القــوس الهيــزان هــو أحــدث أنمــاط الاقــواس، بمــا أن لفظــة هيــزان 
ــة. في المــاضي، في الريــف، حيــث  ــق عــلى كل عارضــة عرضاني ــذي يطل هــي الاســم ال
ــم  ــاشرة، خشــب يمكنه ــم المب ــين في بيئته ــدى البنائ ــة، لم يكــن ل ــوت مقبب ــت البي كان
اســتعماله لصنــع عــوارض. فقــد كانــوا يســتطيعون جلبــه مــن المــدن، إلاّ أن النقــل كان 
صعبًــا ومكلفًــا. وبتطــور وســائل النقــل الحديثــة منــذ ثاثــين أو أربعــين ســنةً، أدخــل 
ــب  ــتعمالها. ويتطل ــشر اس ــاء، وانت ــبية في البن ــوارض الخش ــكان الع ــن الس ــد م العدي
وضعهــا في مكانهــا جهــدًا وعمــاً أقــل. إنهــا أســهل وأسرع وتســمح باختصــار مرحلــة 
الدوزنــة الدقيقــة، بــين جزأيــن مــن القــوس. وتوضــع حســب عمــق الفتحــة المختــار، 
مــن عارضتــين الى أربــع، بشــكلٍ معــترض بــين غرفتــي المســكن. ويضــع المعــمار لبنــات 

فوقهــا ويخفيهــا بلــوح خشــبي، دفّ، يضعــه فوقهــا.

في ورشة البيت المقبب، اخترنا البناء بالنمط الأول، أي القوس الأرضي.

القوس الهيـزان
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مدمـاك القوس
هيّــأ تخطيــط البيــت بالطبشــور، عــلى الأرض، مــكان تدعيــم الأرض في موضــع 

إنشــاء القــوس لاحقًــا.
ــوس،  ــات الق ــلى أساس ــبن ع ــن الل ــف م ــع أول ص ــمار بوض ــم الع ــدأ معلّ يب
المســماة  رجــل، وهــي قاعــدة مؤلفــة مــن ثاثــة مداميــك مــن الحجــر 

ــا. ــم تقريبً ــون س ــا ثمان ارتفاعه

ــع  ــم يض ــين. ث ــين أفقيت ــع أولاً لبنت ــتر، يض ــغ الم ــداره تبل ــماكة ج ــا أن س وبم
الصــف الثــاني  بطريقــة معاكســة ليربطهــا ببعضهــا ليؤمــن تشريكهــا بالتــالي 
تترتــب صفــوف اللبنــات بالتتــالي: لبنتــان أفقيتــان تليهــما لبنتــان عموديتــان. 

ثــم يصعــد ثاثــة صفــوفٍ ويبــدأ منحنــى قوســه. ولأجــل ذلــك، يتقــدم مــا بــين 
ــق القــوس.  ــى يغل ــد حت ــة ســنتيمترات في كل صــف جدي ســنتمترين الى  ثاث
ومــا إن يبــدأ في تشــكيل انحنائــه، حتــى يضــع قالبًــا لتدعيــم عملــه كي لا ينهــار 

أثنــاء البنــاء.

القالـب
ــندة.  ــا او س ــع قالبً ــاج إلى وض ــكل يحت ــدأ يتش ــذي ب ــوس ال ــم الق ــي يدُعَ ل
وينشــئ معلــم العــمار بمســاعدة العــمال الآخريــن هــذا القالــب الذي ســيمنع 
ــاء  ــاب الخشــب في مناطــق بن ــار. في غي القــوس في طــور التشــكّل مــن الإنهي
منــازل القبــب في ســوريا، كانــوا يقيمــون جــدارًا يمــلأ بكتــل مــن اللــبن الترابيــة 

وأكيــاس الخيــش المليئــة بالحبــوب.

في حالتنــا، وضــع المعــماري ســقالة مصنوعــة مــن برميلــين فوقهــما لــوح 
ــولي. ــا لط ــة بالإتجاه ــبن موضوع ــن الل ــا م ــه صفوفً ــف علي ــبي يرص خش

ــاء  ــل إنش ــدة، فتفاصي ــة وحي ــاك طريق ــد هن ــه لا يوج ــد أن ــن المؤك ــن م لك
القالــب تتعلــق بأبعــاد القــوس. المهــم أن يضــع البنّــاء الهيــكل المؤقــت الأمــن 
والأقــوى كي يســند القــوس الــذي مــا زال رطبًــا عــلى قاعــدة تحملــه بأفضــل مــا 
يمكــن قبــل أن يجــفّ تمامًــا وخصوصًــا أن يعطــي لهــذا القالــب شــكل القــوس 

الــذي يبنيــه لتســهيل إنشــائه.

وبالطبــع توضــع اللبنــات المســتخدمة لإنشــاء القالــب دون مــاط لأنــه بنــاء 
مؤقــت يجــب أن تســهل إزالتــه في نهايــة العمــل.
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طريقـة البنـاء
ــا  لتشــكيل قــوس أكــبر مــن متريــن، ينشــئ معلــم العــمار ثمانيــة وعشريــن صفً
مــن اللــبن. يعمــل بالتنــاوب في جهــة ثــم في الأخــرى. يبنــي الطــرف الأول، ويتركــه 
ليجــف بضــع ســاعات. وخــال هــذا الوقــت يعمــل بالطــرف الآخــر. ويســمح 
انتظــار وقــت الجفــاف بتمتــين قاعــدة القوس وكذلــك تشــكيله التدريجــي. وأثناء 
العمــل، يقــف معلــم العــمار عــلى الجــدار خلــف او بجانــب القــوس الــذي يبنيه، 
وشــيئاً فشــيئاً، يشــكل قمــة قالبــه. ولحظــة إغــاق قوســه، ليــس لديه خيار ســوى 

الوقــوف في الوســط، عــلى القالــب الــذي يجــب أن يكــون متينًــا ليتحمــل وزنــه.

في فــترة التجفيــف، لا يبقــى المعــمار بــدون عمــل إذ يتابعــه مــن الطــرف الآخــر، 
ــاوب  ــل المتن ــا. والعم ــا لتجــف أيضً ــبن ويتركه ــوف الل ــدد صف ــس ع ــي نف فيبن
ضروري أيضًــا لمطابقــة دوزنــة طــرفي القــوس كي يتحقــق تناظــر المجمــوع. 
ــا اي ســويةّ،  وبالفعــل صفــوف اللــبن المتواجهــة والمقابلــة يجــب أن تبنــى تمامً
عــلى المســتوى عينــه .وهكــذا، لحظــة إغــاق القــوس، تتداخــل اللبنــات الأخــيرة 

ببعضهــا البعــض بشــكل طبيعــي.

إغـلاق القوس
ــى  ــكل "V" حت ــاء بش ــع وانحن ــدرّجٍ متتاب ــوس بت ــات الق ــع لبن ــد أن توض بع
القمــة، عــلى معلـّـم العــمار القيــام بإغــاق القــوس. فيدخِــل في المركــز وفي قمــة 
قالبــه لبنــة شــاقولية تشــكّل المفتــاح يضغــط عليهــا جانبــي القــوس. ثــم يغطــي 
كل الفراغــات بحشــوة مؤلفــة مــن أنصــاف لبنــات وجبلــة حتــى يغلــق القــوس 
بشــكل كامــل. المهــم أن يجعــل المعــماري قوســه متماســكًا وأن تتــوزع الضغــوط 

عــلى القاعدتــين عــلى طــرفي القــوس.
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12٧

زمـن العمـل
يتطلــب بناء قوس يومين من العمل.

فتـرة التجفيـف
ــام  ــتراوح مــن أســبوع إلى عــشرة أي ــي ت ــك، انتظــار فــترة التجفيــف الت يجــب بعــد ذل
قبــل فــك اي زالــة القالــب. حينهــا، تــزال اللبنــات التــي تشــكل القالــب المؤقــت واحــدةً 
واحــدةً وكذلــك بقيــة الســقالة. عندهــا يكــون القــوس قــد جــف وأصبــح متينًــا بصــورة 

نهائيــة.

الارتفاع النهائي لقوس بيت تعنايل المقبب هو متران وخمسة وعشرون سنتيمتراً.

تلييـس الحمايـة وتلييـس التصحيـح
بعــد انتهــاء القــوس، وخــال مرحلــة التلييــس، يكــرسّ المعــمار بعــض الوقــت لتحســين 

عملــه وتصحيحــه وتمليســه.

ــم  ــدًا، برغ ــة أب ــت تام ــوس ليس ــتدارة الق ــدوي، فاس ــل ي ــتراب عم ــمارة ال ــا أن ع وبم
الجهــود المبذولــة لتأمــين التناظــر. ولهــذا يحــاول معلــم العــمار تخفيــف العيــوب عــلى 
مرحلتــين. فيبــدأ بإزالــة الــبروزات الموجــودة بقدّومــه، قبــل عمليــة التلييــس. وبفضــل 
التلييــس، يطــلي القــوس بحيــث يزيــل العيــوب ويخفيهــا قــدر المســتطاع. ولــي يحصــل 
عــلى إنحنــاءة متجانســة، يضيــف المزيــد مــن التلييــس في التجويفــات ليســوّي الخــط 
ــا يعطــي ســحراً لهــذه  ــك هــو م العــام. لا شــك أن بعــض التفــاوت ســيبقى، لكــن ذل

ــد الإنســان. البيــوت المليّســة بي
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الفصـل السـابـع

بنـاء القبـب
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نـوع القبـب وعددهـا
ــاشى  ــذا يتح ــب، فبه ــيرة بالخش ــق الفق ــقف في المناط ــة كس ــار القبّ ــمّ اختي ت
البنّــاؤون اســتخدام الأعمــدة والعــوارض ويســتفيدون مــن شــكلها المخروطــي 

الــذي يحمــي مــن أشــعة الشــمس القويــة في هــذه المنطقــة.

تتنــوع أنمــاط المســاكن ذات القبــب. منهــا مــا هــو قائــم عــلى مخطــط 
دائــري، وأخــرى قائمــة عــلى قاعــدة مكعبــة، وارتفاعاتهــا١١ وموادهــا١٢ متنوعــة. 
لبعــض البيــوت قبّــة واحــدة، ولســواها قبتّــان ولغيرهــا أكــر أيضًــا. كان لــدى 
ــماذج  ــذه الن ــق ه ــة. تتعل ــشرة قبّ ــت ع ــا س ــي صادفناه ــوت الت ــبر البي أك
ــعة،  ــرة، والس ــاحات المتوف ــكان والمس ــس الم ــير: تضاري ــل ومعاي ــدة عوام بع
والاحتياجــات، ومتطلبــات المالــك المقبــل ورغبتــه. هــو الــذي يعطــي الأبعــاد 
ــا  ــن تحدثن ــما يلخصــه أحــد م ــذا، ك ــه. وهك ــق أهوائ ــار وف والنمــوذج المخت
ــمح  ــما لا تس ــيراً بين ــا كب ــرون بيتً ــر، وآخ ــاء ق ــض بن ــى البع ــم: "يتمن إليه
ــم العــمار  ــذ معل ــت بســيط". وينف ــة ســوى ببي ــات البعــض المتواضع إمكاني

ــه. مــا يطلــب من

ــب  ــه القب ــق من ــذي تنطل ــاع ال ــد الارتف ــة لتحدي ــد ثابت ــد قواع ــما لا توج ك
والنــماذج عديــدة. بعضهــا يبــدأ مــن الأرض، وأخــرى تبــدأ بعــد ســتين ســم، 
ــا  ــة عينه ــاع القبّ ــق ارتف ــن. ويتعل ــا متري ــن ســم، أو أيضً ــتر وعشري ــى م وحت
ــى.  ــار حت ــة أو خمســة أمت ــة أو أربع ــن أن تصــل إلى ثاث ــار ويمك ــذا الخي به

في حــالات أخــرى، وعــلى العكــس مــن ذلــك، تعلــو بعــض البيــوت نصــف قبّــة 
ــتر  ــتران أو م ــا م ــقف محيطه ــة في الس ــاء فتح ــع البن ــطحة. يصن ــة مس أو قبّ
ــا  ــع عليه ــيرة يض ــات صغ ــر، أو بدعام ــب، أو بالح ــا بالقص ــف، يغطيه ونص
ــة مقطوعــة مــن جزئهــا العلــوي ليحــلّ  ــتراب. وهكــذا تكــون القبّ القــش وال

محلهــا هيــكل مــن الخشــب يحمــل ســقفًا مســطحًا١3.

ــبر  ــي تعت ــكال الت ــض الأش ــلى بع ــاؤون ع ــق البنّ ــات، يتف ــذه التنوع ــم ه رغ
قــادرة عــلى تمتــين البنــاء: مخطــط مربــع ضلعــه أربعــة أمتــار لتأمــين قاعــدة 
للمســكن وبــدء القبــب مــن ارتفــاع متريــن. وفيــما عــدا الميــزات التقنيــة التــي 
ــير  ــه يســمح بتوف ــا أن ــب وعمــلي بم ــار صائ ــو اختي ــار فه ــا هــذا الخي يوفره
ــداد  ــة ذات الأع ــتقبال الأسر القروي ــد في اس ــة، تفي ــيرة في الأرضي ــاحة كب مس

الكبــيرة دون أن ننــسى أن الجــدران العموديــة أســهل اســتعمالاً وأكــر بســاطةً 
مــن الجــدران المائلــة.

١١. يختلف هذا الارتفاع من ٠،3٠ إلى أكر من مترين.

١٢. يمكــن أن تكــون القاعــدة المكعبــة متجانســة أو مختلفــة. أي إمــا مؤلفــة فقــط مــن لــبن الطوب، 

أو مزيــج مــن حجــر في الأساســات يســتمر بجــدران مــن لــبن الطــوب أو بشــكل كلي مــن الحجــر 

المطــلي بالــتراب.

ــة ضعيفــة وتهــدد  ــة. فالقبّ ــار هــذه القبــب المقطوعــة ناجــم عــن أمــور عملي ــدو أن اختي ١3. يب

بالإنهيــار إثــر ظــروف مناخيــة عنيفــة. بإلغائهــا، يلجــأ البنّــاؤون إلى حــل وســطي: فيبتعــدون عــن 

الخطــر وفي الوقــت نفســه يتحاشــون مشــكلة طــلي الأجــزاء العليــا الأكــر صعوبــة.
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التيـاخ أو الجبـاع
ــة عينهــا عمومًــا. هــذا الجــزء الــذي  قاعــدة المنــزل المكعبــة أعــرض مــن القبّ
ــاؤون  ــوق جــدران المســكن، يســميه البنّ ــن ســطح مســتوٍ ف ــا م يشــكل نوعً

ــدوًا، أو حــضًرا. ــاس ب ــاع، حســب مــا يكــون هــؤلاء الن ــاخ أو الجب تي

ــة  ــاس لبن ــه قي ــالي يكــون ل ــبن المســتعمل. بالت ــاد الل ــع أبع ــاخ تتب ــاد التي أبع
ــم. ــن س ــة وعشري ــن وخمس ــين عشري ــرض أي ب ــة بالع موضوع

ــم  ــمح له ــة. ويس ــاء القبّ ــد إنش ــاخ عن ــذا التي ــوق ه ــون ف ــف المعماري  يق
أيضًــا بالحركــة عنــد الصيانــة الدوريــة للبيــت وإصــاح الطــلي. وأخــيراً يســمح 
بتفريــغ المــاء وحمايــة جــدران المســكن: وتســمح قطعــة باســتيك وآنيــة مــن 

الحديــد الأبيــض بتحويــل المــاء بعيــدًا عــن الجــدران.

ــاؤون  ــام البن ــش، ق ــه للن ــدم تعرض ــن ع ــت م ــين البي ــا ولتأم ــة قبتن في حال
بتغطيتهــا بألــواح مــن الصفيــح وأنشــأوا شــكا محدّبًــا أســموه ظهــر الجمــل.

بنـاء القبـّة
ــة  ــدة اربع ــة واح ــل قبّ ــة لداخ ــة المثالي ــاحة المربع ــع المس ــاس ضل ــغ قي يبل
أمتــار. في حــال قــرر البنّــاء إنشــاء قبّتــين متصلتــين، قبــب معلقــة، أو زوج مــن 

ــع الأصــلي. ــه عــن الضل القبــب، يصبــح المربــع مســتطياً ويتضاعــف طول

طريقـة إنشـاء القبّـة المدرّجـة
ــا المرحلــة الأصعــب. يحتــاج إلى تركيــز ودراســة ودقــة.  ــة هــو طبعً بنــاء القبّ
ــة لا يمكــن أن تبنــى دفعــة واحــدة  كــما يتطلّــب مــن الفريــق صــبراً لأن القبّ

ومــن الــضروري عــدم حــرق المراحــل إن شــاء الحصــول عــلى بنــاء متــين.

يتعلــق نجــاح البنــاء بوضــع أول مدمــاك مــن اللــبن. لأن الحســابات إذا كانــت 
ــة،  تلــف، بطريقــة مناســبة وصحيحــة وتبــدأ بصــورة  صحيحــةً، ســتتدور القبّ

آليــة باتخّــاذ شــكلها البيضــاوي. 

بنـاء القبّة بدون قالـب
ــاج  ــب، لا تحت ــب بناؤهــا وضــع قال ــي يتطل ــر عــن الأقــواس الت بشــكل مغاي
القبّــة المتدرجــة باللبنــات المائلــة، أي بطريقــة أفقيــة الواحــدة فــوق الأخــرى، 

إلى مثــل هــذا القالــب. 
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القـاعدة: الثعـالب
ــع إلى  ــن المرب ــال م ــة. ولانتق ــدة مكعب ــدران قاع ــلى ج ــة إذًا ع ــز القبّ ترتك
ــتطيع  ــكل يس ــا، بش ــن الزواي ــدءًا م ــا ب ــمار برفعه ــم الع ــدأ معلّ ــرة، يب الدائ
لفهــا، وجعلهــا تســتدير، ويقــوم بذلــك بإزاحــة أدوار اللبنــات بالتدريــج نحــو 
ــى  ــي حت ــزوني أو حلق ــكل حل ــه بش ــم، عمل ــع، يلّ ــر ويجمّ ــل. ويصغّ الداخ
ــدة  ــع للقاع ــا الارب ــر الزواي ــر ولك ــة التدوي ــهيل عملي ــة. ولتس ــكل القبّ يش

ــب. ــمى ثعل ــطحة تس ــيرة مس ــات صغ ــارًا أو دعام ــع أحج ــة، يض المكعب

يمكــن أن تكــون الثعالــب مــن الحجــر أو مــن الخشــب الصلــب، عمومًــا مــن 
القطــراني، الأرز اللبنــاني. في ورشــة تعنايــل، صنعــت مــن ألــواح طولهــا ثمانــون 
ــين  ــدى المعماري ــم. ولأن ل ــة س ــماكتها ثماني ــم وس ــشرون س ــا ع ــم وعرضه س
ــر،  ــة، أبعادهــا أصغ ــا قطعــة إضافي ــوا أيضً ــد وضع ــن الخشــب، فق ــا م فائضً

ــة المســاحة التــي مــا زالــت مفتوحــة. خلــف الأولى لتغطي

ــة التــي تبــدأ بالارتفــاع تحملهــا وتمكنهــا هــذه الثعالــب التــي  وهكــذا فالقبّ
هــي أســاس تدويــر الزوايــا.
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وضـع الثعـالب
ــدأ  ــذي تب ــاع ال ــار الارتف ــب باختي ــه الثعال ــذي توضــع في ــاع ال ــق الارتف يتعل
منــه القبّــة. في حالــة بنائنــا، وضعــت فــوق أرض البيــت بمــتر وســبعين ســم أي 
أخفــض بخمســة وعشريــن ســم مــن نجفــة البــاب التــي يبلــغ ارتفاعهــا مــترا 
وخمســة وتســعين ســم وقبــل وضــع الثعالــب، يأخــذ معلّــم العــمار قياســاته 
ــدأ  ــار. وليب ــة أمت ــاوي خمس ــر يس ــن أن القط ــد م ــرى ليتأك ــة لأخ ــن زاوي م

ــارزاً لمســافة عشريــن ســم١4 .  ــة ب ــه، يضــع الثعلــب في الزاوي انحناءت

وبعــد وضــع أول زاويــة، ينتقــل إلى الثاثــة الأخــرى ويكــرر العمليــة. في هــذه 
ــب  ــأوا الثعال ــن هي ــين الآخري ــة لأن المعماري ــل برع ــه العم ــة، يمكن المرحل

وزفتوهــا.

١4. آخرون يحسبون 3٠ سم.

معالجـة الثعـالب
ــل  ــين قب ــت أولا ليوم ــين بالزي ــج مرت ــا تعال ــب في مكانه ــع الثعال ــل وض قب
وضعهــا في مكانهــا، لتصبــح كتيمــة للــماء. ثــم تطــلى بعــد ذلــك جزئيًــا 
بالقطــران لحمايتهــا مــن الحــشرات والتعفّــن. تطــلى أجزاؤهــا التــي لــن تكــون 
ظاهــرة بعــد أن توضــع في المــكان الــذي ســتثبّت فيــه، كــما حصــل بالنســبة 
إلى براويــز الأبــواب والنوافــذ وإطاراتهــا. وتــترك الأجــزاء التــي ســتبقى ظاهــرةً 

مــن داخــل المســكن عــلى حالهــا.
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وضـع اللبنـات
في كلّ مــرة يوضــع فيهــا أحــد الثعالــب الأربعــة، وتؤخــذ فيهــا القياســات الازمــة ويثبــت نهائيًــا في مكانــه، يضــع معلــم 
العــمار ثــاث لبنــات حولــه ويطــلي المجمــوع بالجبلــة لتمكــين المنصــة الصغــيرة ومنعهــا مــن الحركــة. في حــال بقــي 
هنــاك مســاحات فارغــة لا تســمح أبعادهــا بإدخــال لبنــة كاملــة، يصغّــر حجــم إحداهــا بقدّومــه ليحصــل عــلى شــكل 
ــة. وبينــما يشــتغل فــوق الجــدران، يســدّ  ــا بالجبل يناســب المســاحة التــي يجــب أن يملأهــا، ويضعهــا ويغطيهــا أيضً
عامــل عــلى الأرض الفجــوات الصغــيرة التــي بقيــت حــول هــذا الثعلــب ولكــن هــذه المــرة مــن الداخــل. يكــرر معلــم 
ــات، موضوعــة بشــكل  ــا بصــف مــن اللبن ــا ينتهــي العمــل، يصــل بينه ــا. وعندم ــكل واحــدة منه ــة ل العــمار العملي

مســطح وبالاتجــاه الطــولي.
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تشكيـل دائـرة القبّة 
بعــد وضــع الصــف الأول عــلى ســويةّ الثعالــب؛ يبــدأ بوضــع الصــف التــالي، دائمـًـا في الإتجــاه الطــولي. توضــع اللبنــات 

بجانــب بعضهــا وتصــل بينهــا طبقــة طــلي رقيقــة، إلا فــوق الثعالــب حيــث توضــع بشــكل مروحــي.
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ــة.  ــرة القبّ ــكل دائ ــل أدوار ليش ــط وعم ــق المحي ــدأ بتضيي ــة يب ــذه المرحل في ه
ــدٍ  ــا. وبتحدي ــة ناتئ ــاركًا جــزءًا مــن اللبن ــري، ت ــدم بشــكل دائ ــك، يتق ولأجــل ذل
أكــر، يجعــل كل دور مــن اللبنــات بــارزاً نحــو الداخــل بالنســبة للــدور الأســفل 
ــي  ــده الت ــه ويشــدها ويدخــل ي ــة عــلى راحت ــه الأربع ــلي: يطــوي أصابع ــما ي ك
يســتعملها لأخــذ قيــاس التضييــق المناســب والــذي هو تقريباً خمســة ســنتيمترات. 
ــا خمســون ســم  ــة طوله ــط كل مــرة خمســة ســم مــن لبن ــا ينقــص المحي عندم
ــوي  ــذي يق ــر ال ــكل، الأم ــرة الهي ــم في مؤخ ــون س ــة وأربع ــه خمس ــى لدي فيتبق
ــاءه. ويجــب ألا يتجــاوز هــذه الخمســة ســنتيمترات وإلا يكــون باقــي اللبنــة  بن
محمــاً بثقــل أكــبر نحــو الأمــام ولــن يســتطيع القســم المتقــدم أن يتحمّــل الــوزن، 
وينكــر ويكــر كل اللبنــة. وهكــذا ســيبرز المدمــاك الأول بخمســة ســنتيمترات 
تقريبًــا والــدور التــالي كذلــك حتــى قمــة القبّــة وإغاقهــا. وكي يأخــذ معلــم العــمار 
مقاييســه، يســتطيع اســتخدام مــترٍ لكنــه غالبًــا يقــدر المســافة بيــده. وفي كلّ مــرة 
يريــد فيهــا بعــد إنهــاء دور لــبٍن البــدء بالــدور التــالي يأخــذ القياســات معتمــدًا 

عــلى محــورٍ عمــودي موضــوع في مركــز الغرفــة.

واعتباراً من على ارتفاع متر، يصبح بناء القبّة أصعب أكر فأكر والعمل شاقاً.
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احتـرام زمـن التجفيـف وعدد الأدوار في اليـوم
إحــدى القواعــد الأساســية لبنــاء بيــت ذي قبــب هــي عــدم الاســتعجال 
ولكــن التقــدم بالتدريــج لضــمان متانــة البنــاء. يجــب أن يتــمّ بنــاء القاعــدة 
والجــدران وخصوصًــا القبّــة تدريجيـًـا مــع أخــذ العراقيــل بالحســبان وخصوصًــا 
التوقــف الــضروري لاحــترام وقــت التجفيــف. عندمــا يتــمّ العمــل في الصيــف، 
تســهل الحــرارة المرتفعــة التجفيــف ولكــن يبقــى هنــاك زمــن يجــب احترامــه. 

ولهــذا تأخــذ مرحلــة بنــاء القبّــة بحــدّ ذاتهــا وقتًــا.

عــلى المعماريــين إذن، أثنــاء تقــدم عمليــة البنــاء، أن ينتظــروا ان تجــفّ 
ــل أن  ــا قب ــع بعضه ــا م ــق تمام ــل، وأن تلتص ــا بالكام ــي وضعوه ــات الت اللبن
يتابعــوا العمــل. وهــي تحتــاج تبعًــا للطقــس إلى يــوم أو يومــين لتجــف جيــدًا. 
في حــال كانــت درجــات الحــرارة مرتفعــة بشــكل متوســط، ينشــئ المعماريــون 
أربعــة إلى خمســة أدوار مــن اللــبن في اليــوم. ولكــن بمــا أنهــم يعملــون عمومًــا 
في الصيــف، ينشــئون مــن ســتة إلى ســبعة أدوار يوميــاً. وإذا حســبنا ســنتمترا 
ــذا  ــنتيمترات، فه ــة س ــة ثماني ــاع كل لبن ــة وإذا كان ارتف ــة اللبن ــدا لجبل واح
يعنــي بــين أربعــة وخمســين إلى ثاثــة وســتين ســنتيمتراً مــن الارتفــاع كل مــرة.
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يجــب أن تكــون اللبنــات جافــة تمامًــا لتســتطيع تحمــل الأدوار الجديــدة التــي 
ــمار  ــم الع ــل وزن معل ــا لتتحم ــن أيضً ــابقًا ولك ــة س ــك المبني ــتضاف إلى تل س
الــذي ليــس لديــه خيــار آخــر لــي يتقــدم في البنــاء ســوى أن يجلــس فاشــخًا 
فــوق جــدران القبّــة، وقدمــاه تتدليــان مــن جهــةٍ ومــن الأخــرى. وعندمــا يبني 
ــة مزدوجــة، لديــه حــل بســيط يســمح لــه في الوقــت  ــا بقبّ معلــم العــمار بيتً
نفســه بعــدم تأخــير العمــل واحــترام زمــن التجفيــف. فينتقــل بالتنــاوب مــن 
ــما هــي  ــا في الأولى، وبين ــبن المســموح به ــاء أدوار الل ــدأ ببن ــةٍ لأخــرى. فيب قبّ
تجــف وترتــاح ينتقــل إلى الثانيــة ويكــرر العمليــة. في اليــوم التــالي، يكفيــه أن 

يعــود للعمــل في القبّــة الأولى وهكــذا بالتــوالي.
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الختمـة: ختـم القبّة وإغلاقهـا
ينهــي معلــم العــمار الأدوار الأخــيرة ويســتعد لختــم القبّــة. ومــن أجــل ذلــك 
يضــع أربــع لبنــات بشــكل صليــب ويدخــل في مركــز هــذا الصليــب، عموديـًـا، 
ــشرة  ــماكة ع ــم وبس ــشرة س ــرض ع ــم وع ــين س ــة وثاث ــول خمس ــراً بط حج
ســم، يســمى طنطــورة١5. ويمتنّهــا بإحاطتهــا بأنصــاف لبنــات ويطــيّن المجمــوع 
ــة  بالجبلــة. بعــض البنّائــين لا يلجــأون إلى وضــع هــذا الحجــر فيختمــون القبّ

فقــط بلــبن الطــوب.

١5. تسمى الطنطورة أيضًا قاموع.

ــة. ولكــن يحــدث  ــم عــمار واحــد عــلى القبّ مــن المفضــل أن يعمــل معل
ــا أن يعمــل معماريــان لكســب الوقــت. مــع ذلــك فالاحتــمال كبــير  أحيانً
ــم  ــاس تقدي ــتر لقي ــدل الم ــما ب ــة أصابعه ــان للرع ــتخدم الإثن في أن يس
اللبنــات، وبمــا أن أبعــاد يديهــما ليســت متماثلــة، يمكــن أن تصبــح القبّــة 

معوجــةً بعــض الــيء. 
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ظهـر الجمـل
فــوق جــدران المســكن، هنــاك ظهــور جِــمالٍ حســب التعبــير المحــلّي، أنشــئت 
ــكالها  ــل أش ــا بفض ــراً بديع ــورية مظه ــوت الس ــي البي ــة، تعط ــات جمالي لغاي
ــاء  ــات البن ــلى جه ــور ع ــذه الظه ــت ه ــل، وُضِع ــة تعناي ــتداراتها. في قبّ واس
الغربيــة والجنوبيــة والشــمالية. ولم يكــن ممكنًــا إضافتهــا إلى القســم الشرقــي 

بمــا أنــه معــدٌّ لاســتقبال رواق خارجــي.

لإنشــائها، يضــع البنّــاؤون فــوق التيــاخ مدمــاكًا أولًا، مؤلفًــا مــن ســبع لبنــاتٍ 
ــم يصعــدون  ــة عــلى الجــدار. ث ــزة ومصطف ــة بالإتجــاه الطــولي، مرك موضوع
خمســة أدوارٍ منقصــين كل مــرة لبنــة أو اثنتــين، حتــى يضعــوا لبنــة واحــدة في 
الــدور الأخــير، ويرتبونهــا لــي تتشــابك وتتــشركّ، كــما فعلــوا لبنــاء الجــدران. 
ــودة  ــة الموج ــافة الفارغ ــلأون المس ــوع، يم ــت المجم ــكل وتثبي ــين الهي ولتمك
ــن  ــة أو مكــرة وشــقوف م ــات كامل ــة بلبن ــر وأســفل القبّ ــين هــذا العن ب
اللبنــات والجبلــة. وبعــد الانتهــاء مــن إنشــاء ظهــور الجِــمال، يخففــون مــن 
التــدرج بإضافــة بقايــا لبنــات أو جبلــة تــراب إلى نهايــة كل درجــة ثــم يطلــون 
المجمــوع بالطينــة لإعطــاءه انحناءتــه وشــكله المســتدير النهــائي. يفضّــل 
بعــض البنّائــين تغطيــة مجمــوع ظهــر الجمــل الــذي بنــوه بطبقــة مــن اللــبن 

يطينونهــا فيــما بعــد.

نشــير أيضًــا إلى ظهــر القــوس الــذي يتشــكل بصــورة طبيعيــة، إن صــحّ القــول، 
تاليًــا وفقــاً لانحنــاءة القــوس الداخــلي المقــام بــين القبّتــين والــذي يســهّل فيــما 

بعــد الوصــول إلى الدوّاســات الأولى أثنــاء الصيانــة الدوريــة.
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الدوّيسـات
لــكلّ منطقــة في ســوريا طريقتهــا الخاصــة في تنظيــم الوصــول إلى أقســام القبّــة 
العلويــة. في المناطــق التــي يوجــد بهــا خشــب يســتخدم الســكان ســالم ولكــن 
ــا باســتمرار.  ــير مكانه ــاء مضطــر لتغي ــدًا لأن البنّ ــا أب ــس عمليً هــذا الحــلّ لي
ــالاً أو يطبقــون طريقــة تتألــف مــن حفــر  في بعــض القــرى، يســتخدمون حب
تجويفــات بالتدريــج يضعــون فيهــا أقدامهــم، ويغلقونهــا ويطيّنونهــا عندمــا 

ينتهــي العمــل. 

ولكنهــم في اغلــب الأحيــان، يدخلــون في البنــاء أحجــارًا بــارزةً، تســمى 
الدوّيســات )مــن فعــل داس أي وضــع قدمــه(، تغــرس عــلى الوجــه الخارجــي 
للقبــب، عــلى مســتوى محيطهــا. بذلــك تســمح الدوّيســات للذيــن ســيقومون 
بوضــع مختلــف أنــواع الطــلي أو بإصــاح القبــب الــدوري، أن يتحركــوا عــلى 

القبــب وبلــوغ قمتهــا.

نوع الأحجـار وأبعادهـا
الدوّيســات هــي أحجــار مــن أنمــاط مختلفــة، موجــودة في البيئــة المحيطــة أو 
في المناطــق الجبليــة القريبــة. يســتخدم البعــض كــر الأحجــار الناتجــة عــن 

عمــل الأساســات.

وليتحاشــوا عمــاً إضافيــاً يحاولــون اختيــار الأحجــار التــي تبــدي المواصفــات 
وإن  المطلوبــة.  والأبعــاد  المســتطيل  الشــكل  طبيعــي:  بشــكل  المطلوبــة 
وجدوهــا اســتخدموها كــما هــي. وإلا فهــم مضطــرون لقطعهــا لجعلهــا 

مناســبة لاحتياجاتهــم.

يبقــى قســم مــن الأحجــار إذًا في الخــارج، بمــا أنــه يجــب أن يضــع البنّــاء قدمــه 
عليهــا، بينــما القســم الآخــر مغــروس ومثبــت بــين اللبنــات، في الهيــكل نفســه. 
ــك، يجــب أن يكــون طــول كلّ حجــر شــبرين، أي حــوالي أربعــين  ولأجــل ذل
وخمســة وأربعــين ســم )ســواء قــاس البنّــاؤون الأبعــاد باليــد وحســبوا بالشــبر 
أو إن حســبوا بالســنتيمترات(. يغــرس شــبر ويبقــى الآخــر بــارزاً. وعــرض 

ــا، أي بــين عشريــن وخمســة وعشريــن ســم. الأحجــار شــبر تقريبً

أمــا ســماكة الدوّيســة، فيفضــل أن تكــون ثمانيــة ســم لتتناســب مــع ســماكة 
اللبنــة وبعــد غرســها يبقــى دور اللــبن مســتقيمًا.
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عدد الأحجـار والأدوار
ــة ومســاحتها. وكلــما  عــدد الأحجــار المطلــوب مختلــف ويتعلــق بأبعــاد القبّ
ــة فيــما بعــد. مــع ذلــك  ــدةً كلــما ســهّلت عمــل الصيان كانــت الأحجــار عدي
هنــاك قواعــد تســمح بحســاب العــدد الــازم مــن الأحجــار ويســمح ارتفــاع 
القبّــة بتحديــد عددهــا. وهكــذا، بالنســبة لارتفــاع ثاثــة أمتــار، تتطلــب القبّــة 

حــوالي ثاثــين دوّيســة تتــوزع عــلى أدوار موضوعــة فــوق بعضهــا البعــض. 

ــن  ــة دوران م ــة، للقبّ ــورة عام ــة. بص ــاع القبّ ــا لارتف ــع أيضً ــدد الأدوار تاب ع
الدوّيســات، تفصلهــما مســافة حــوالى مــتر ونصــف، ليســمح هــذا للــذي يضــع 
ــدور  ــلى ال ــا ع ــى واقفً ــأن يبق ــة ب ــن القبّ ــلى القســم المتوســط م ــس ع التليي
ــس القســم الأعــلى، ســيقف  ــة. ولتليي ــد بالأحجــار العلوي ــا بي الســفلي متعلقً
عــلى دور الأحجــار الثــاني والأخــير ويتمســك بالطنطــورة، وهــي الحجــر 

ــة. ــق القبّ ــذي يغل ــا وال ــروس عموديً المغ

المسافات بين الدويسات
تتباعــد الدويســات فيــما بينهــا بمســافات منتظمــة بــين مداميــك اللــبن. يختــار 
بعــض المعماريــين إدخالهــا وبــين الواحــدة والأخــرى نصــف مــتر أو مــتر. ولكــن 
البعــد بــين دوّيســة وأخــرى عمومًــا يحســب بالخطــوة، الفشــخات أو فشــخة 

رجــل بالــغ )خشفةحســب اللهجــة الســورية(، أي حــوالى ثمانــين ســم.

عندمــا يصعــد العامــل فــوق التيــاخ، يبــدأ بتســلق المحــدّب الموجــود في نقطــة 
ارتــكاز القبتّــين، مــا يســمح لــه بــأن يرتفــع بشــكل أســهل حتــى أول دور مــن 
ــا  ــال مــن حجــر لآخــر متعلقً ــه الانتق ــه ســيصبح ســهاً علي الدوّيســات. ومن

بأحجــار الــدور الثــاني.
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طريقـة الارتكـاز
تغــرس الدويســات غالبًــا في نفــس وقــت البنــاء. ويــترك المعــمار الــذي يصــفّ 
ــة عــلى كل جهــات هــذه المســافة  ــا لهــذا الأمــر. ويمــدّ الجبل ــبن فراغً دور الل
الفارغــة، ويضــع الحجــر، ويضيــف جبلــة فوقــه ويتابــع الــدور التــالي بشــكل 
ــا بشــكل متــين بالهيــكل، عليــه أن يحــرص  عــادي. ولــي يصبــح الحجــر مثبتً
عــلى مــلء كل مســاحة أو فجــوة فارغــة بالجبلــة. ويختــار معماريــون آخــرون 
ــبن  ــين الل ــات ب ــك تجويف ــدون لذل ــاء ويع ــاء البن ــد انته ــار بع ــال الأحج إدخ
ــال  ــيراً؛ لأن إدخ ــة كث ــذه الطريق ــح به ــاء. ولا ينص ــقيع والإكس ــة التش لحظ

الأحجــار وقــت البنــاء هــو في الواقــع أكــر متانــة.
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طريقـة استخـدام الدوّيسـات
وقــت التطيــين، وبمــا أن العمــل يتــمّ مــن الأعــلى نحــو الأســفل، يصعــد المعــمار 
المكلــف بذلــك عــلى أعــلى قســم مــن ظهــر القــوس، الــذي يفصــل القبّتــين، 
أي مــتر وعــشرة ســم، فيتمكــن مــن بلــوغ أقــرب الدوّيســات في الــدور الأول. 
ويمــر عندئــذٍ مــن الواحــدة للأخــرى حتــى الــدور العلــوي حيــث يتمســك بيــدٍ 
ــاء  ــد انته ــة. وعن ــن القبّ ــين أعــلى جــزء م ــوم بالأخــرى بتطي بالطنطــورة ويق
ــف  ــث يق ــاخ حي ــم إلى التي ــة المتوســطة ث ــزل دورًا ليطــين المنطق ــل، ين العم

ليطــين ســطح الجــدران التــي عــلى ارتفاعــه.
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القـســم الثامـن

التلييـس
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إن كانــت بعــض التكوينــات وأنماطهــا والأبنيــة الصلبــة لا تحتــاج لوضــع 
التلييــس، فهــي ضروريــة للأبنيــة الطينيــة، لأنهــا مصنوعــة مــن مــادة هشــة 
ــة  ــق قليل ــا في مناط ــن تواجده ــم م ــلى الرغ ــك ع ــاء. وذل ــاه الم ــة تج وبخاص
ــا.  ــة جدرانه ــوت لحماي ــض البي ــطح  في بع ــة للس ــاء مقدّم ــن انش ــر وم المط
لــذا، ومــن أجــل إطالــة عمــر المســكن بحمايتــه مــن ميــاه الامطــار ومــن تأثــير 
الحــرّ فقــد حــرص المعماريــون عــلى تطيــين بيوتهــم، مــن الخــارج كــما مــن 

ــة. ــما بتلييســة نهائي ــن التلييســة ك ــواع م ــوعٍ أو بعــدة أن الداخــل، بن

ــين  ــا إلى تأم ــدف أيضً ــي ته ــت، فه ــر البي ــل عم ــة يطي ــير التلييس إذا كان تأث
الرفاهيــة الحراريــة التــي تقدمهــا أبنيــة الطــين. إذ تقُــوي الجــدران وتمنحهــا 

ــة. ــة المحيط ــم الرطوب ــوت وتنظ ــل البي ــزل داخ ــا. وتع خموده

ــين  ــو تحس ــا، ه ــم أيضً ــه مه ــا ولكن ــل وضوحً ــر، أق ــا آخ ــا هدفً ــما أن له ك
مظهــر البيــت، الــذي ســيفتقد إلى الأناقــة إن كان عليــه أن يحتفــظ بمظهــره 
الأول."عمومًــا تكــون أول تلييســة ســميكة، مؤلفــة مــن طــاء خشــن للغايــة 
ــائي" .١7 وأخــيراً  ــره النه ــم يعطــي للجــدار مظه ــل لطــاء أنع يســتخدم كحام

ــه. ــة عيوب ــاء وتغطي ــاء أغــاط البن تســتخدم لإخف

ــا.  ــن وتزيينه ــين بيوته ــة، تحس ــاء بالتلييس ــاول النس ــل، تح ــبة للداخ وبالنس
كانــت الزينــة الوحيــدة في الواقــع تتألــف مــن أفاريــز طينيــة تكســو داخــل 

ــة. ــير للغاي ــوت الفق البي
ــب، يضــع  ــاء في شــمال ســوريا وفي مناطــق انتشــار عــمارة القب ــد البن في تقالي
المعماريــون نوعًــا واحــدًا مــن الطينــة، الأكــر مقاومــةً بســبب مواصفــات التربــة 

المســتخدمة. ثــم يغطونــه بطينــة نهائيــة تتألــف مــن تربــة بيضــاء ســائلة.

بالمقابــل، في تقاليــد البنــاء المحليــة في لبنــان، بمــا أن التربــة أقــل مقاومــة، يضــع 
ــة: واحــدة حمــراء وأخــرى بيضــاء،  ــون نوعــين مــن التلييســة الطيني المعماري

يتبعهــا طــلي نهــائي.

إذًا يتعلـّـق عــدد التلييســات وكذلــك عــدد الطبقــات الموضوعــة بتقاليــد البنــاء 
وطبيعــة الحامــل الأســاسي. 

في بيــت تعنايــل ذي القبــب، اخترنــا وضــع ثــاث تلييســات مــن تربتــين 
مختلفتــين وعــدة طبقــات في الداخــل كــما في الخــارج. وفيــما عــدا مــا يخــص 
ــراب ممــزوج مــع إضافــات. ــا مــن ت ــف التلييســة دائمً ــة، تتأل ــة النهائي الطين

"أيّ مســافر لم يشــعر بالانطبــاع عينــه أمــام هــذه المناظــر التــي لا يعتــدي عليهــا 
المعماريــون، اذ أن احجامهــا، التــي تــرق بالطينــة التــي تلفهــا، تنصهــر في العــالم 

الــذي اســتخرجوها منــه؟ "١٦
اوليفي اورنش

O. AURENCHE, op. cit, p. 138.١6

O. AURENCHE, op. cit, , p. 136.١7
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طينـة التلييـسة الحمـراء
نوع التربـة والإعـداد

ــة الحمــراء، دلغــاني،  ــة هــي نفــس الترب ــة المســتخدمة في تشــكيل الطين الترب
ــة. التــي تســتعمل في صناعــة اللــبن، إلا أنهــا أكــر طــراوةً في هــذه المرحل

إعـداد المزيـج، الجبلـة.
ــا في  ــاء معً ــال والنس ــاء، أو الرج ــال أو النس ــاهم الرج ــق، يس ــب المناط حس
صنــع التلييســات. ولكــن حتــى في المنطقــة التــي كان الرجــال فيهــا يقومــون 
ــمات  ــين المه ــدود ب ــت الح ــت الأدوار وتاش ــد انعكس ــة، فق ــم بالمهم وحده
المناطــة بالجنســين بســبب نقــص الأيــدي العاملــة الــذي ســببه غيابهــم 

ــة. ــضرورات اقتصادي ل

تصنــع الجبلــة دومًــا أقــرب مــا يمكــن مــن البيــت قيــد الإنشــاء لتســهيل نقــل 
المواد.

ــس عشــية  ــأة للتليي ــة المهي ــبن، يجــب إعــداد الجبل ــع الل وكــما بالنســبة لصن
اليــوم المخصــص لوضعهــا. وتتبــع الكميــة عــدد العــمال: يجــب تحــاشي 
النقصــان أو الزيــادة. وحتــى إن كانــت هــذه الجبلــة تبقــى صالحــة يومــين أو 
ثاثــة، فمــن المفضــل إعدادهــا أولاً بــأول مــع تقــدم العمــل. ولهــذا، يعدهــا 

ــوم العمــل. ــة ي ــا في نهاي العــمال يوميً

ــة. في  ــة الغربل ــا مرحل ــاف إليه ــبن، تض ــع الل ــة صن ــبه طريق ــة تش والطريق
ــا  ــدًا وتخليصه ــة ج ــا ناعم ــة لجعله ــمال الترب ــل الع ــب أن يغرب ــع يج الواق
مــن البحــص والبقايــا النباتيــة وســائر الأوســاخ التــي يمكــن أن تحويهــا. 
ــم يكومونهــا  ــه أربعــة مليمــترات. ث ــغ فتحات ــالاً تبل ويســتخدمون لذلــك غرب
ويصنعــون فيهــا فجــوة يصبــون فيهــا المــاء ومضــاد دهــن نباتيًــا يســمح بربــط 

الجبلــة. وعــلى عكــس ممّــا قامــوا بــه مــن أجــل اللــبن، يدخلــون فيهــا هــذه 
المــرة تــبن )قــش( الشــعير، الــذي هــو أنعــم بكثــير مــن قــش القمــح والــذي 
ــمال  ــترك الع ــم ي ــع حصــول تفســيخ. ث ــس ويمن ــة التليي ــالي عملي يســهل بالت
هــذه الجبلــة ترتــاح حتــى اليــوم التــالي لتتماســك، وتختمــر، وتنضــج، تســتوي. 
ــا القــش بإطــاق "مــواد صمغيــة  يســمح هــذا التخمــر بشــكل أســاسي لخاي

ــماء" .١8 ــة كتامــة لل ــح الجبل تمن
في اليــوم التــالي، قبــل بــدء العمــل، يدلكونــه بالرفــوش ويضيفــون إليــه المــاء 

حســب الحاجــة ليجعلونــه أســهل بالعمــل.

الكميــات )ألــف كــغ مــن التربــة لعــشر كــغ مــن تــبن الشــعير( هــي نفســها 
التــي اســتعملت لصنــع الجبلــة المخصصــة لصنــع اللــبن يضــاف إليهــا خمســة 
عــشر بالمئــة مــن الكلــس الناعــم الــذي يقــوي الطينــة. في ســوريا وفي المناطــق 
التــي تبنــى فيهــا بيــوت القبــب لا يضيفــون الكلــس، بســبب المقاومــة 

ــاك. ــة المســتخدمة هن الشــديدة للترب

وضـع التلييـسة الحمـراء
المرحلـة التمهيديـة: فحـص السطـوح وإعدادهـا

ــر  ــد وك ــما بع ــل في ــمال إلى التدخ ــر الع ــل وكي لا يضط ــدء بالعم ــل الب قب
العمــل المنجــز، عليهــم أن يتأكــدوا مــن أن إطــارات الأبــواب والنوافــذ ودعائمها 
المختلفــة قــد وضعــت وأن الدعائــم الخشــبية المعــدّة لاســتقبال مآخــذ التيــار 

الكهربــائي التــي ســتغطيها الطينــة قــد غرســت في الجــدار.

ويهيئــون كذلــك الجــدران وســطحها التــي ســتوضع عليهــا التلييســة ويتأكدون 
مــن أنهــا منتظمــة ونظيفــة. ويبحثــون بمســطرة طويلــة أو عصــا خشــبية عــن 
أي اســتواء اتفــي الجــدران التــي سيليســونها. وللوصــول إلى ىســطح متســاوٍ، 
ــدر  ــون ق ــارز ويحاول ــو ب ــا ه ــون كل م ــدّوم، ويزيل ــبروزات بالق ــرون ال يك

V. LEROY, P. BERTONE, S. WHEELER, Les enduits de façade. Chaux, plâtre, .١8 

terre, 2011, Paris, Editions Eyrolles, p.90.
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المســتطاع تســهيل هــذا الســطح. ويجــب ألا يتركــوا أي فــراغ لتحــاشي رشــح 
ــت  ــع. وإذا كان ــذا يســدّون التفســيخ ويمــلأون البق ــكل وله ــاء داخــل الهي الم
هــذه البقــع صغــيرة يحشــونها فقــط بالطينــة ولكــن إن كانــت كبــيرة يضيفــون 
عليهــا أحجــارًا صغــيرةً. وبعــد إزالــة الــبروزات، وحشــو الثقــوب والتجويفــات 
وبعــد أن تجــف الإصاحــات ويملــس الســطح، يبــدأون بوضــع أول طبقــة مــن 
التلييــس ويحرصــون عــلى ألا تكــون ســميكة، وإلا ســتحدث برعــة تفســخات 

في الجــدار. ســماكة هــذه الطينــة بــين ســنتيمترين وثاثــة.

ــاة  ــتخدمين فرش ــا مس ــات ويرطبونه ــون اللبن ــل، يرش ــاق أفض ــين التص ولتأم
ــة  ــت جاف ــا إن كان ــش، لأنه ــى خرطــوم رش، نبري ــة، أو حت ــاء، كيل ــيرة، وإن كب
ــؤدي إلى  ــة وت ــود بالطين ــاء الموج ــيرة كل الم ــة كب ــص برع ــد تمت ــيراً، فق كث
شــقوق عديــدة. وإذا كانــت الجــدران مبنيــة حديثـًـا ومــا زالــت رطبــة، يمكــن 

ــب الإضــافي. ــن هــذا الترطي الاســتغناء ع

النقـل
ــير أو  ــى الورشــة. ويمــلأ آخــر الســال، الزنب ــة حت ــة في عرب ــل الجبل ــل عام ينق
القفــة، بالجبلــة ليــزود بهــا المعــمار المكلــف بالتلييــس. وللأجــزاء الأعلى، يشــكل 
ــذه  ــل ه ــهيل نق ــة لتس ــلة بشري ــبن - سلس ــبة للّ ــوا بالنس ــما فعل ــمال - ك الع
الســال. وأحيانًــا يســتخدمون حبــاً لرفعهــا حتــى الشــخص المكلــف بالعمــل.

وليســمحوا للمعماريــين بالتركيــز عــلى مهمتهــم وتحــاشي توقــف العمــل 
ــوري  ــن الف ــين التموي ــاعدين تأم ــلى المس ــب ع ــة، يج ــير الورش ــالي تأخ وبالت
بالجبلــة مــا إن تنفــد. ولتفــادي أي هــدر للوقــت، عــلى المعماريــين والعــمال 

ــام. ــق ت ــوا في تواف أن يكون
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طريقـة وضـع الطينـة
أفضــل طريقــة لوضــع الطينــة هــي أن يرمــوا مــن الأعلى للأســفل كــرات صغيرة 
مــن الجبلــة عــلى أقســام صغــيرة مــن الجــدار بعــد أن بللــوا الواجهــة التــي 
ــا ويليســونها.  ــم يمدونه ــة تلطيــش، ث ــا، وتســمى هــذه العملي ــون عليه يعمل
ــل  ــك يمي ــع ذل ــس م ــة بالتليي ــده العاري ــم اســتخدام ي ــد منه ــل العدي ويفضّ
البعــض الى العمــل بقفــازات ليحمــوا جلدهــم. عــدا عــن أن لبــس القفــازات 
يســهل العمــل بمــا أن اليــد المرتديــة القفــاز تنزلــق بشــكل أســهل. ثــم يليــس 
المعماريــون الواجهــة بــأداة تســمى مشــعّ. ولالتصــاق أفضــل، يحرصــون عــلى 

تغطيــة الفواصــل بــين المــواد المختلفــة النــوع بأصابعهــم.

بالنســبة لاتجــاه تطبيــق الطينة، يعمل العمال من الأعلى للأســفل.

زمـن التجفـيف
ــف  ــام إلى أن يج ــة أي ــة أو أربع ــمال ثاث ــر الع ــل، ينتظ ــي العم ــا ينته عندم
ــدّ أن يتشــقق ويتفســخ. عندمــا تكــون الشــقوق  ــدًا. عندهــا لا ب الجــدار جي
التــي تظهــر عديــدةً، تمــلأ بجبلــة مــن الــتراب وإن احتــاج الأمــر طبقــة تلييــس 
ــقوق  ــد الش ــما بع ــلأ في ــا. وتم ــنتيمتر تقريبً ــرة، أي س ــذه الم ــرى، أرقّ ه أخ

ــض. ــة بالمــاط الأبي ــر بعــد هــذه العملي ــد تظه ــي ق الصغــيرة الت
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تلييـس القـوس والقبـب
يتــمّ تلييــس الأقــواس الداخليــة والخارجيــة عــلى مرحلتــين. أثنــاء الأولى، يمــلأ 
المعماريــون تدرجــات القــوس بالجبلــة، ثــم يليســونها لإعطائهــا شــكلها النهائي.

وتطبــق نفــس الطريقــة للقبــب الخارجيــة. وإذا كانــت الطينــة تحميهــا 
ــا شــكلها  ــاء التدرجــات، لإعطائه ــا، بإخف ــدف أيضً ــي ته ــاء، فه ــن رشــح الم م

ــة. ــمى بيض ــذا تس ــائي. وله ــوي النه البيض

ــة، عــلى الشــخص المســؤول أن يعمــل وحــده  ــة عــلى القبّ ــد وضــع الطين عن
ــك وبالنســبة للأقســام  ــه. ومــن أجــل ذل بســبب المســاحة الضيقــة التــي لدي
ــم  ــورة. ث ــتندًا إلى الطنط ــوي مس ــات العل ــلى دور الدواس ــدم ع ــلى، يتق الأع
ينــزل دورًا ويتابــع العمــل بيــدٍ ويتعلـّـق بالأخــرى بالدواســات العليــا، ويتقــدم 
ــن  ــلة م ــه سلس ــرة، تتبع ــذه الم ــفلى ه ــات الس ــلى الدواس ــرة، ع ــكل دائ بش
ــده  ــه لتزوي ــدورون مع ــة وي ــون عــلى مســتويات مختلف ــن يقف العــمال الذي

بالمــواد.

في الداخــل، تــترك القبّــة عمومًــا كــما هــي. وقــد تكــون أســباب ذلــك بســيطة؛ 
وبالفعــل، ارتفاعهــا يجعــل بلوغهــا صعبًــا بالنســبة للســكان الذيــن لديهــم في 
أحســن الأحــوال ســالم طولهــا بــين متريــن وثاثــة أمتــار أي يكــون ارتفاعهــا 
غــير كافٍ. عندئــذٍ يكتفــي العــمال برشــها بالطينــة النهائيــة لأبعــد مــا 

ــا. يســتطيعون رميه

ــا الطينــة التــي تســقط عــلى الأرض النظيفــة خــال العمــل  يمكــن دلــك بقاي
مــن جديــد واســتخدامها ثانيــةً لأعــمال أخــرى. ولكــن لا تســتعمل ثانيــةً إن 

ــة. ــت بالأوســاخ عــلى أرض غــير نظيف تلوث

ــا، ينتقــل العــمال إلى وضــع التلييســة  بعــد أن تجــف التلييســة الحمــراء تمامً
التاليــة ولكــن فقــط بعــد انتظــار زمــن الجفــاف بــين وضــع طينــة وأخــرى.
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الطينـة البيضـاء 1٩

مكان الاستخراج في لبنان وفي سوريا
ــان  ــل لبن ــفوح جب ــلى س ــوارة، ع ــي، الح ــر الكل ــذا الحج ــد ه ــان، نج في لبن
ــالي يوجــد  ــاع. بالت ــة وفي عــدة مناطــق في البق ــان الشرقي ــال لبن وسلســلة جب
عــدد كبــير مــن مقالــع الحــوّارة في الشــمال الشرقــي للبقــاع )شمســطار، بيــت 
مشــيخت، بيــت صليبــي(، وفي البقــاع الأوســط )زحلــة، كفرزبــد، عــين كفرزبد( 
ــات هــذه المناطــق  ــا تقــوم بلدي ــيراً م ــة راشــيا. وكث ــاع الغــربي، ناحي وفي البق
ــا  ــن عنده ــة. يمك ــذه الترب ــتخراج ه ــب اس ــدود...( تتطل ــرق، س ــغال )ط بأش
التنســيق معهــا للحصــول عليهــا بســعر يســاوي تقريبًــا ســعر التربــة الحمــراء.

ــا، عندمــا  في ســوريا، هنــاك مقالــع، توجــد فيهــا هــذه التربــة البيضــاء. أحيانً
يحفــر الفاحــون بــراً، يجدونهــا بالعمــق ويخبئونهــا في أكيــاس لاســتخدامها في 

الوقــت المناســب.

التركيب
- ماء

- تربة بيضاء، حوّارة
- تــبن )قــش( الشــعير. إذا كانــت الطينــة الحمــراء تتألــف مــن قــش القمــح، 

فالطينــة البيضــاء تتطلــب اســتخدام قــش الشــعير.

يمكــن إضافــة خمســة عــشر بالمئــة مــن الكلــس الناعــم الــذي أضيــف إليــه 
ــة. في ســوريا، كــما بالنســبة للطينــة  قليــل مــن الملــح. فالكلــس يقــوي الطين

ــس. ــة البيضــاء دون كل الحمــراء، تســتخدم الترب

الكميات
ــات أقــلّ مــن تلــك  ــة البيضــاء، يصنعــون منهــا كمي عندمــا يشــتغلون بالطين
المســتخدمة للحمــراء. مــن جهــة لأن هــذا المزيــج يجــف برعــة كبــيرة، ومــن 

جهــة أخــرى، لأنهــم يحتاجــون إلى كميــة أقــل منهــا.

١٩. تسمى شرعينة في سوريا.
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إعـداد الجبلـة
التخمـير

ــة  ــة قابل ــوم الســابق، بمــا أن الحــوّارة هــي ترب ــة في الي يفضّــل تحضــير الجبل
جــدًا للتفتــت بمامســة المــاء. وإن ترُكــت  ليلــة كاملــة في المــاء، يكــون لــدى 
الكتــل الوقــت الــكافي لتتحلــل. والتخمــير هــو الــذي يســمح بتفتتهــا. يتعلــق 
ــة وأبعــاد الأحجــار. إذا كانــت قــد اقتلعــت مــن  زمــن النقــع بحالتهــا البدئي
الجبــل بشــكل أحجــار كبــيرة صلبــة، يجــب تركهــا في المــاء أكــر مــن أســبوعين. 

وفي حــال كانــت الأحجــار أصغــر يكفــي يومــان أو ثاثــة أيــام.

ــت،  ــة للتفت ــح قابل ــى تصب ــع حت ــحيفها إلى قط ــب تش ــتخدامها يج ــل اس قب
وتنعيمهــا وكــر كل الكتــل التــي تحتــوي عليهــا. البعــض يفعــل ذلــك بطرقهــا 
ــع  ــم. ويض ــة م ــة أربع ــين ثاث ــه ب ــغ فتحات ــال تبل ــا بغرب ــدّة، ويغربلونه بمه
العــمال عــلى الأرض غطــاءً باســتيكياً كي لا تمتــص الأرض المــاء المضــاف للحوارة 
وكي لا تحمــرّ بتماســها مــع الأرض. ثــم يغطونهــا بغطــاء آخــر لحمايتهــا مــن 

الرطوبــة والنــدى الــذي قــد يجعلهــا تتكتــل مــن جديــد.

وإن كان يجــب تركهــا في المــاء أكــر مــن يــوم، لا يوضــع فيهــا قــش الشــعير، 
ــط بالقــش، فقــط  ــراً. تخل ــا مصف ــا لونً ــا ويعطيه ــذي يمكــن أن يحــلّ عليه ال

ــح جاهــزة لاســتعمال. ــا تصب عندم
ــل العــمال  ــما ينق ــة للورشــة. ك ــل في عرب ــج جاهــزاً، ينق ــح المزي ــا يصب عندم

ــش. ــا، شــوالات الق أكياسً

شــيئاً فشــيئاً خــال العمــل، تقــوم النســوة اللــواتي يضعــن الطينــة بعجــن المزيج 
مــن جديــد باليــد، ويقــدّرن ســماكته ويضفــن إليــه القــش إن لــزم الأمــر.
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المرحلـة التمهيديـة
قبــل البــدء بوضــع الطينــة البيضــاء، يفحــص العــمال الطينــة الحمــراء للمــرة 
ــت  ــع، أو إن كان ــيخات أو بق ــكلت أي تفس ــد تش ــت ق ــيروا إن كان ــيرة ل الأخ
قطــع طينــة قــد انفصلــت. ويفحصــون كافــة الجــدران ليســدوا كلّ شيء 
ويزيلــوا العيــوب التــي تكــون قــد ظهــرت خــال العمــل أو بعــد جفــاف طبقة 
ــقوق  ــخات والش ــدّ التفس ــا بس ــاء أيضً ــة البيض ــمح الطين ــة الأولى. تس الطين

وربمــا الأماكــن المقــشرة .

وضـع الطينـة البيضـاء
يبــدأ العــمال بالتطيــين مــن الأعــلى للأســفل محاولــين تلييــس الســطوح 
ــا  ــا خاصً ــون اهتمامً ــات ويول ــاص بالتجويف ــكل خ ــون بش ــويتها. ويهتم وتس
بالفواصــل بــين مادتــين مختلفتــين كبراويــز الأبــواب والنوافــذ والجــدران 

الطينيــة حيــث لا يكــون الالتصــاق دائمـًـا ســهاً.

ــد  ــازات: فالي ــداء قف ــل ارت ــهل العم ــم. يس ــة بأيديه ــض بالطين ــتغل البع يش
ــعّ. ــرون بالمش ــل آخ ــبر. ويعم ــهولة أك ــق بس ــاز تنزل ــة القف المرتدي

لا تتجــاوز طبقــة الطينــة البيضــاء ســنتيمترا واحــدا. في هــذه المرحلــة، يجــب 
أن يكــون العمــل دقيقًــا جــدًا لأن مظهــر البيــت النهــائي يتعلــق بهــذه الطبقــة 
مــن الطينــة المســطحة المســتقيمة المتســاوية والخاليــة مــن العيــوب. وبالتــالي 

تمنــح عنايــة خاصــة.

زمـن التجفيـف
ــس  ــب الطق ــة، حس ــين أو ثاث ــد يوم ــاء، أي بع ــة البيض ــف الطين ــا تج عندم
ودرجــة الحــرارة، يبــدأ العــمال بوضــع الطــاء النهــائي المؤلــف مــن نفــس هــذا 

الحجــر ولكــن بحالــة ســائلة.

ــة  ــل، بطبق ــار في تعناي ــرة الأمط ــة غزي ــة في منطق ــة المبنيّ ــة القبّ ــت تغطي تمّ
ــن  ــمال م ــا الع ــع عليه ــراء ،ووض ــة الحم ــد الطين ــمنت ،بع ــن الاس ــة م رقيق
ــة البيضــاء. كانــت تلــك هــي الوســيلة الوحيــدة لحمايتهــا مــن  جديــد الطين

قســوة شــتاء الســهل.
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الطينـة النهائيـة: الحـوارة االمميّعـة
الهــدف مــن اســتعمال الطينــة النهائيــة المؤلفــة في حالتنــا هــذه مــن الحــوّارة 
ــه.  ــت وواجهت ــض ناصــعٍ، لجــدران البي ــح، أبي ــون فات االمميّعــة هــو إعطــاء ل
ــمح  ــل. وتس ــن الداخ ــا م ــا، وخصوصً ــت قاتمً ــل البي ــة تجع ــة الترابي فالطين
ــن  ــدًا م ــا مزي ــدران وإعطائه ــض الج ــير بتبيي ــذا التأث ــف ه ــوارة بتخفي الح
ــح  ــو الروائ ــة تمح ــة زكي ــق رائح ــاء تطل ــوّارة بالم ــل الح ــا تبلّ ــوء. عندم الض
المزعجــة وخاصــة روائــح الدخــان المنطلقــة مــن الموقــد، الكانــون، عنــد 
ــيجين  ــو بالأوكس ــزود الج ــتر ي ــل كفل ــي تعم ــكن٢٠. وه ــل المس ــعاله داخ إش

ــار. ــرد الغب ــبرده ويط وي

الإضافـات
لا يضاف شيء إلى الحوّارة االمميّعة.

التطبيـق
لــي تســتعمل الحــوّارة كطينــة نهائيــة، يجــب أن تكــون ســائلة. ولأجــل ذلــك، 
ينُقــع الحجــر المفتــت في المــاء مــن يومــين إلى ثاثــة أيــام. ويــوم اســتخدامها، 
ــة  ــه بــين ثاث ــالاً قطــر ثقوب ــاً بالمــاء، ويضعــون فوقــه غرب يمــلأ العــمال برمي
وأربعــة مليمــترات٢١. ويمــلأ أحــد العــمال هــذا الغربــال بالحــوّارة المبللّــة بينــما 
يدلكهــا آخــر باليديــن لتفتيتهــا، مرســها وتفشيشــها بقــدر المســتطاع، وتذويــب 
كتلهــا بشــكل كامــل. ويخلــط العــمال الســائل بانتظــام برفــش، وبعصــا كبــيرة، 

أو بكيلــة كبــيرة لإزالــة الكتــل.

تعتــبر الحــوّارة جاهــزة لاســتعمال عندمــا يصبــح قوامهــا أملــس بشــكل كامــل 
ــع  ــبَن، م ــل اللَ ــح مث ــلٌ، تصب ــول عام ــما يق ــج أو، ك ــض كالثل ــا أبي وتأخــذ لونً

احتفاظهــا بســماكة كافيــة لتســهيل التصاقهــا بالجــدران.

٢٠.  وخصوصًا عندما يكون سقف المسكن مصنوعًا من القش.

٢١. يمكن ترك الحجر ليذوب ببطء، دون اللجوء إلى الغربال، لكن الغربال يسمح بتريع العملية.
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طريقـة وضـع الحـوّارة: الرش واتجـاه العمـل
توضــع الحــوّارة المميّعــة في ســطول لنقلهــا للورشــة. وهنــاك، يبــدأ العــمال بــرش 
المنــزل مــن الداخــل. فيصعــدون عــلى الســقالة وينقلونهــا تبعًــا لتقــدم العمــل. 
ويدنــون منهــم دلــوا مليئــا بالحــوّارة وكيلــة يغرفــون بهــا مــن الســائل ويرمونه في 
الهــواء محاولــين بلــوغ أعــلى أجــزاء القبّــة. ويشــتغلون مــن الأعــلى للأســفل لأنهم 
إن اشــتغلوا الأســفل أولاً، يجازفــون بســيان الســائل مــن القســم العلــوي عليــه 
ــة  وإفســاده. ويؤمــن عامــل عــلى الأرض تعويــض الســطول. وعندمــا تطــلى القبّ
وكلّ أقســام الجــدران العليــا بشــكل كامــل ينزلــون عن الســقالة ليغطوا بالحــوّارة 
أجــزاء الجــدران التــي يمكــن الوصــول إليهــا مــن الأرض. ولا يعــودون بحاجــة إلى 
رمــي الســائل في الهــواء ولكنهــم يصبونــه مبــاشرة عــلى الجــدار في متنــاول يدهــم 
وتصبــح العمليــة في هــذه المرحلــة أســهل. عمومًــا يســتخدمون فقط كيلــة ولكن 
ــرى،  ــات الأخ ــاف الطين ــد جف ــت بع ــقوقاً حدث ــم ش ــاء عمله ــفوا أثن إذا اكتش

يســدّونها بإســفنجة مبللــة بالحــوارة.

وعندما ينتهي الداخل ويبيّض، تكرر العملية من الخارج.

وبرغــم كل الإحتياطــات التــي يتخذونهــا )حمايــة الــرأس بكيــس باســتيك وثياب 
كتيمــة( كي لا يصيبهــم الســائل وهــو يســيل، فــا بــدّ مــن أن تتلطــخ وجوههــم 

وعيونهــم وأيديهــم وأقدامهــم وثيابهــم بالأبيــض في نهايــة يــوم العمــل.

ذكــر بعــض محدّثينــا اســتعمال مســدس رش في ســوريا أو آلــة معدنيــة تحتــوي 
في داخلهــا عــلى فــراشي، لــرش الطينــة النهائيــة، ولكــن يبــدو أن هــذا الاســتعمال 

ليــس شــائعًا كثــيراً.
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الترميـم أو التجديـد الدوري للطينـة والطينـة النهائيـة
ــل يشــكل  ــةً، ب ــةً نهائي ــة الأولى والأخــيرة مرحل ــي الطين لا يشــكل وضــع طبقت
لحظــةً هامــةً في مســار صيانــة البيــوت. في الواقــع، مــن الــضروري القيــام بمراقبّــة 
مســتمرة ودقيقــة لإبقــاء البيــوت الطينيــة بحالــة جيــدة وحمايتهــا مــن التلــف. 
عــلى الســكان أن يتفقــدوا جــدران بيوتهــم بشــكلٍ دوريٍّ ليتأكــدوا مــن عــدم 

تكــون شــقوق أو ثقــوب أو تفســخات، وليتدخلــوا في حــال الــضرورة.

قــد يأخــذ هــذا التدخــل شــكل ترميــمٍ جــزئيٍّ للطينــة الموجــودة أو تجديدهــا. 
ويقــرر المرمّــم مــا عليــه فعلــه حســب حالــة جــدار البيــت.
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معـدّل صيانـة الطينـة الدوريـة
يختلــف معــدّل التدخــل وتواتــر ترميــم الطينــة حســب ثاثــة معايــير أساســية: 

نــوع التربــة المســتعملة، كميــة الأمطــار في المنطقــة والحــالات الطارئــة.

لم يكــن التجديــد ضروريـًـا في ســوريا إلا كلّ ســنتين أو ثاثــاً أو حتــى أكــر، بفضــل 
نــوع التربــة الصفــراء الممتازة، الشــديدة المتانــة والمقاوِمــة، المســتخدمة في الطينة 
الرئيســية. بالمقابــل، تتطلــب طينــة التربــة الحمــراء، كالتــي اســتعملت في تعنايل، 

ــنوياً. تجديدًا س

كــما تتعلــق دوريّــة التداخــات بغــزارة الأمطــار. بمــا أن الشــتاء في لبنــان أقــسى 
منــه في ســوريا وكميــة الأمطــار أكــبر بكثــير، فيجــب إعــادة تطيــين البيــت الــترابي 
ســنوياً. كذلــك يجــب ماحظــة التبــدلات المناخيــة التــي قــد تحــدث في الســنوات 

المقبلــة وقــد تكــون لهــا انعكاســات عــلى المعطيــات.

وفيــما عــدا الترميــمات المنتظمــة نوعًــا مــا، تتطلــب الطينــة، التــي تــأذتّ خــال 
موســمٍ أتى أقــسى مــن المعتــاد لم تقــاوم فيــه الظــروف الجويــة، ترميــمًا اســتثنائياً. 
وهكــذا يحــدث أن تظهــر تفســخات فجائيــة في الجــدران أو نــشّ مــاء عــبر التياخ 
أو القبّــة. عــلى الســكان عندئــذٍ التدخــل بــأسرع مــا يمكــن والقيــام بشــكلٍ طارئٍ 
بمعالجــة المناطــق المتأثــرة لحمايــة مجمــل البنــاء. وبذلــك يعالجــون قســمًا مــن 

القبّــة أو مجملهــا أو جــداراً مشــققًا.
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وقـت التدخـل
يتــمّ تجديــد الطينــة عمومًــا قبــل بــدء فصــل الشــتاء وموســم الأمطــار، أي حــوالي 
شــهر أيلــول. ومــع ذلــك، يجــب أن يتمّ الأمــر باكــراً، نســبيًا، لاحترام زمــن الجفاف 
الــازم. أمــا الإصاحــات الطارئــة التــي لا يمكــن تأخيرهــا فتجُــرى فــوراً. وفي حــال 
لم تمثـّـل الأضرار تهديــدًا لمتانــة البنــاء، يمكــن تأجيلهــا حتــى نهايــة الشــتاء، مــا إن 

ينتهــي احتــمال ســقوط المطر.

معـدّل الصيانـة الدوريـة للطينـة النهائيـة
ــام. إذ  ــا بانتظ ــري تجديده ــي يج ــوّارة الســائلة، هــي الت ــة، الح ــة النهائي الطين
تقــوم النســوة، في ربيــع كلّ عــام، بمــا يمكــن أن نســميه عمليــة التنظيــف الكــبرى 
للمســكن. ولكــن بمــا أن ربــة المنــزل هــي مــن تحــدد وقــت التحويــر وذلــك عائد 
إلى درجــة حرصهــا عــلى النظــام والترتيــب، نجــد أن بعضهــن يقمن بهــذه العملية 

كل ســتة أشــهر.

يقلــن: "منحــوّر"، ويقصــدن بذلــك مرحلــة التنظيــف هــذه وكذلك التبييــض، رمز 
تجديــد الفصــول والحيــاة. يخرجــن كلّ مــا في البيــت قبــل البــدء: الفــرش والثياب 
والبســط والأدوات وينتهــزن هــذه العمليــة لتطهــير الفــرش بتعريضهــا للشــمس. 
ــررن  ــم يك ــف. ث ــترك ليج ــوّارة وي ــنه بالح ــا ويرشش ــت فارغً ــح البي ــك يصب بذل
ــة مــن الخــارج، مبيّضــاتٍ الواجهــة والعنــاصر الملحقــة كذلــك: الأســوار،  العملي

وأحــواض النباتــات...

يضــاف إلى هــذا التنظيــف الســنوي الكبــير، عمليــات تحويــرٍ تســبق حدثـًـا هامًــا 
في الحيــاة الاجتماعيــة يســتدعي القيــام بعمليــة تحويــر اســتثنائي، عندهــا يــشرع 
البيــت أبوابــه اســتعدادًا لاســتقبال ضيوفــه بشــكلٍ لائــقٍ، كالأقــارب والأصدقــاء، 

القادمــين للمشــاركة في المناســبة.
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 تشــير عمليــة تبييــض البيــت، كــما هــذا التنظيــف الشــامل، إلى طقــوس التحــوّل 
ــان، عــودة الحجــاج( ، مــن  ــة، الزفــاف، الخت الفــردي أو الجماعــي )مثــل الخطب
شــهور الشــتاء الكئيبــة إلى الفصــل الجديــد. بالتــالي يصبــح وقــت الحــوّارة هــو 
ــمّ إســقاط  ــة، يت ــة. خــال هــذه العملي الوقــت الاجتماعــي للمشــاركة والحيوي
المزيــج المرمــي عــلى الجــدران ليلــوّث المحوّريــن الذيــن ينتهــي بهــم الأمــر بــأن 
تتلطــخ وجوههــم وتتغطــى بالبقــع بشــكل تــام. وبرغــم صعوبــة هــذه المرحلــة، 
فهــم يعيشــونها كلحظــة مــرحٍ وبهجــةٍ فائقــة، خصوصًــا بالنســبة للأطفــال الذين 
ــا ومتعــةً. عــدا عــن أنهــم يجــدون  فيهــا دورا لهــم إذ  تمثــل لهــم لهــوًا حقيقيً
يســاعدون النســوة بمختلــف الوســائل: كنقــل الأغــراض، والمــاء، وتذويب الحــوّارة 

وغــير ذلــك.

ولبلــوغ الأقســام العليــا للقبــب، تســتعين النســاء بســالم. وعندما لا يكــون لديهن 
واحــدة لا يخاطــرن بتســلقها، وإنمــا يرمــين الســائل بأقــى مــا يســتطعن وهــنّ 
عــلى الأرض. وهــذه الصعوبــة ببلوغهــن قمتهــا هــو مــا يفــر منظر هــذه القرى 

الســورية، في الربيــع، ببيوتهــا ذات القبــب المحــوّرة جزئيًــا.
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الزينـة والدهـان
فيــما مــى كان النيــل يسُــتعمل في دهــن الأقســام الســفلى لجــدران المســكن. 
ــواب البيــوت التــي  ــة؛ كذلــك اســتعملت لأب ــات الصناعي ــه الدهان ــت محل وحلّ
ــةً  ــة، وبخاص ــوم الزين ــض رس ــع بع ــما لصن ــا، ك ــلى حاله ــادةً ع ــترك ع ــت ت كان

ــلى الجــدران. الزهــور، ع

في بيــت تعنايــل، وبعــد انتهــاء مرحلــة التلييــس وجفــاف الجــدران، غطـّـى العــمال 
بالنيــل الأقســام الســفلية وحرصــوا عــلى وضــع كميــة كافية مــن هــذه المــادة، إذ قد 
تتحــول الكميــة القليلــة منــه إلى اللــون الأبيــض )يميــل اللــون الأزرق للأبيض عــادة(.

ــذي يســمح  ــر ال ــة مــن الطــين، الأم ــل المســاكن بزين ــا، تجمي كان الســائد قديمً
بإكســاء داخــل البيــوت العــاري، وسرعــان مــا تصبــح هــذه الزينــة جــزءًا لا يتجــزأ 
مــن المســكن. لا يملــك بيــت تعنايــل ذو القبــب، مثــل هــذه الزينــة لأنه ســيغطىّ 
بالأثــاث والاغــراض الخاصــة بالمتجــر. ولكــن تــمّ ترصيــع مواضع مختلفــة بصحون 

وفناجــين وكذلــك أجــزاء مــن مرايــا حــول اســتدارة القــوس وحــوافي النوافــذ.



1٩٧



1٩٨

طريقـة إدخـال الأغـراض

• يحُفــر الموضــع الــذي يريــد إدخــال الغــرض فيــه بواســطة مطرقــة. ويتعلــق 
ــة أن يمــاشي  ــذي يجــب في النهاي ــر ال ــاد وســماكة العن عمــق الجــوف بأبع
ســطح الجــدار. هــذا العمــق هــو بصــورة عامــة مــن ثاثــة ســنتيمترات ونصف 

إلى أربعــة.

• يبطن التجويف بالجبلة.
• توضع القطعة وتغرز بالأصابع أو بالقبضة.

• يليس ما حولها.

لا يجــب الخــوف مــن توســيخ قطعــة خــزف أو مــرآة. إذ يمكــن تنظيفهــا 
بســهولة مــا إن تجــف الجبلــة.
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القـســم التاســع

تغطيـة الأرضيـة
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يســتخدم البنّــاؤون في ســوريا لتغطيــة أرضيــة المســاكن، تربــة غضاريــة بيضــاء، 
متينــة وشــديدة الصابــة، تســمى جــصّ، شــبيهة بتلــك التــي كانــت تســتخدم 
ســابقًا في بنــاء أفــران الخبــز. وهــي أكــر صابــة مــن تلــك التــي يصنعــون منهــا 
ــما في  ــات، ك ــا نفــس المواصف ــة له ــال ترب ــان، نجــد في بريت ــترابي. في لبن ــبن ال الل
ــن  ــة الشــمالية م ــة في المنطق ــي شــيت، الواقع ــة النب ــال، وفي قري ــة عرس منطق

البقــاع.

استخـدام الجـصّ
يســتعمل الجــص بشــكل رئيــي لضــمان كتامــة الأرضيــة. ويســمح ذلــك بالقيــام 
بغســيل متكــرر وتنظيــف الأرضيــات بالمــاء الغزيــر، كــما هــي العــادة في المنطقة، 

مــن دون أن يكــون هنــاك  امتصــاص للــماء.

كــما يســمح بحمايــة أســفل الجــدران الداخليــة، المطليــة حتــى ارتفــاع حــوالي 
ســبعين ســم، مــن نــشّ المــاء. ويتحــاشى العــمال الصعــود إلى أعــلى مــن ذلــك لأن 

وضــع الجــص يصبــح عندئــذٍ شــاقاً ومربــكًا.

كان الجــص يســتخدم أيضًــا، لتغطيــة حــوافي فتحــات التهوية أثنــاء فــترات الحرارة 
الشــديدة  وكانــت هــذه الفتحــات تــرشّ بالمــاء لتبريد جــو المســكن. وتعمل هذه 
الفتحــات كالمكيّــف ويتمتــع الشــخص الــذي يكــون بقربهــا بالهــواء البــارد الــذي 

تنشره.

وأيضًــا، يبــثّ الجــص كالحــوّارة رائحــةً طيبــةً، وخصوصًــا عندمــا يســكب عليــه 
المــاء.

مــع ذلــك، لــي يكتســب المواصفــات الضروريــة لاســتخدامه ووظائفــه، يجــب أن 
يمــرّ بعمليــة احــتراق تقــوم بهــا النســاء عــادةً.

الطريقـة
مصـدر التـراب

تسُــتخرج التربــة مــن مــكان قريــب مــن الورشــة بقــدر المســتطاع. في منطقــة 
خنــاصر حيــث توجــد بيــوت القبــب، كان الجــص وفــيراً؛ كان يكفــي أن يحفــر 
بــين ســنتيمترين إلى ثاثــة ســنتيمترات تحــت الطبقــة النباتيــة للوصــول إلى هــذه 
التربــة البيضــاء المطلوبــة. وفي حــال لم يتوفــر الجــص في المــكان، كان عــلى الســكان 

إحضــاره إلى الورشــة مــن مــكان آخــر.
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الغربلـة
قبل إحراق التربة يجب غربلتها بشكل ناعم جدًا.
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الحـرق
عندمــا تحتــوي الأرض عــلى الجــصّ، يحفــر الســكان،  بالفــؤوس والجــاروف، في 
ــام بعمليــة  المــكان عينــه، حفــرةً يجــب أن تظــلّ ضيقــةً، كي يتمكنــوا مــن القي
ــا كي لا  ــدوس عليه ــا، لأن مــن الــضروري عــدم ال الحــرق وهــم واقفــون خارجه
تمتــزج التربــة المغربلــة بالرمــاد. وكذلــك، يجــب ألا تكــون عميقــة جــدا لــي تصل 
النــار إلى كامــل الجــص. ولهــذا يصنعــن حفــرةً عرضهــا مــتر وعمقهــا مــتر وعــشر 

ســنتيمترات.

في حــال كان الجــص مجلوبـًـا، كانــوا يعــدون حفــرة بنفــس المواصفــات وتســكب 
التربــة عليهــا .

ــات  ــة كل طبق ــة الحــرق، يحــرص الســكان عــلى إزال ــدء بعملي ــل الب ولكــن قب
الوســخ مــن الأرض التــي يعملــون فوقهــا، إذ أن تكــون في غايــة النظافــة. عندهــا 

يفُــرش الجــص، ويــوزع بشــكل متســاوٍ عــلى كل ســطح المربــع.

الوقـود
الوقــود المســتعمل بصورة عامــة هو الســماد، وروث الحيوانات، كالغنــم أو الماعز، 
المســمى زبــل أو بعــر. مــع ذلــك ذكــر البعــض اســتخدام مــواد أخــرى، وفي الواقــع 
كلّ مــادة يمكــن اســتخدامها كوقــود، كقطع الخــرق، والقــماش، والأكيــاس الفارغة 

)أكيــاس الخيــش، الشــوالات أو أكيــاس الجفصين( وحتــى الإطارات المســتعملة.

كميـة الوقـود
تتعلــق كميــة الســماد الحيــواني المســتخدمة بحجــم الحفــرة. بشــكل عــام توضــع 
طبقــة كثافتهــا خمســة ســم. ولاســتفادة الأفضل مــن عمليــة الاحتراق ولتســهيل 

اشــتعال النــار، يخلــط القــش الناعــم بالــروث أو يوضــع فوقــه. 
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مدة الاحتـراق
ــح. في بعــض القــرى،  ــة وبالري ــق بالظــروف الجوي ــتراوح فــترة الاحــتراق وتتعل ت
يــترك البنّــاؤون الخليــط يحــترق نهــاراً كامــاً، وآخــرون يتركونــه يحــترق يومــين أو 
ثاثــة وحتــى خمســة أيــام. مــع ذلــك فمعظمهــم يتحــدث عــن احــتراق أســبوع 

وأحيانًــا عــشرة أيــام.

 تتعــدد عمليــات الحــرق أحيانــا. قــد تكفــي مــرة واحــدة عمومًــا للحصــول عــلى 
النتيجــة المطلوبــة، ولكــن يحــدث أنــه في حــال الــضرورة، تتكــرر العمليــة عــدة 
مــراتٍ. عندمــا ينتهــي احــتراق الوجبــة الأولى للــروث، تضــاف أخرى وهكــذا حتى 

ثــاث مــرات.

ولضــمان نجــاح العمليــة وبلــوغ الهــدف المنشــود، على التربــة والســماد أن يحترقا 
ــة أن  ــا ببــطءٍ شــديدٍ كــما يحــدث عنــد حــرق القطــن. لا يجــب عــلى الترب معً
تلتقــط النــار ولكــن أن تشــتوي بنــار خفيفــة، وبهــدوءٍ كبــيرٍ. فمــن الاســاسي أن 

تســتوي التربــة، ولهــذا يجــب تركهــا تنضــج، حســب تعبــير المعنيــين.

النتيجـة
يؤمن الاحتراق عملية صابة التربة التي تصبح قاسية كالإسمنت.

والعامــة التــي تشــير إلى أن العمليــة ســارت بشــكلٍ صحيــحٍ حتــى النهايــة وأن 
ــض،  ــون أبي ــة يك ــون الجــص. في البداي ــير ل ــي، هــي تغ ــا يكف ــج ناضــج بم المزي
ــادي أو الأزرق.  ــل إلى الرم ــد يمي ــي وق ــل للبن ــون مائ ــح بعــد الحــرق ذا ل ويصب
وبانتظــامٍ يزيــح العاملــون الرمــاد ليتحققــوا من لونــه. فتغــيّره هو الدليــل النهائ 

يعــلى أنــه أصبــح جاهــزاً لاســتعمال.

يســتخدم البعــض تعبــير ينحّــس أي يصبــح قاســيًا كالنحــاس لوصــف النتيجــة 
النهائيــة.
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الاستخراج
ــا، ينتظــر العاملــون أن يــبرد الرمــاد ليتمكنــوا مــن  عندمــا تنطفــئ النــار تمامً
ــا خشــبياً  ــا أولوحً ــك، يســتخدموا رفشً ــة. ولأجــل ذل ــه واســتخراج الترب إزاحت
صغــيراً لتجميعهــا ويتخــذوا في ذلــك كل الاحتياطــات لتحــاشي اختاطهــا 

ــة. ــة ونقي ــة وصافي ــة نظيف ــلى ترب ــاد للحصــول ع بالرم

أكيــاس  في  تــوا، يملأونهــا  اســتخدامها  في  البنّــاؤون  يغــرب  لم  حــال  وفي 
ويضعونهــا في مــكان جــاف، بعيــدًا عــن أي رطوبــة. وإذا أرادوا العمــل 
ــاء أكــر  ــة مــن الم ــاج إلى كمي ــاء )تحت ــا بالم ــا  ويدلكونه ــورًا، يجبلونه ــا ف به
مــن الإســمنت(. ويقومــون بهــذه العمليــة في حــوض، طشــت، مــن الحديــد 
ــي  ــا يكف ــون م ــةٍ. ويضع ــاخ خارجي ــة بأوس ــوث الترب ــوم كي لا تتل أو الألمني
ــو  ــات وه ــضرون الأرضي ــما يحّ ــةٍ بين ــج برع ــف المزي ــاء كي لا يج ــن الم م
ــمّ  ــب أن تت ــيرةٍ. ويج ــار صغ ــا بأحج ــوازي ويرصّونه ــه بالت ــون ب ــا يقوم م
العمليتــان معــاً لتحــاشي أن يتصلــب المزيــج ويصبــح غــير قابــل لاســتخدام. 
ــشرة  ــة وع ــين خمس ــمال ب ــب الع ــزةً، يص ــات جاه ــح الأرضي ــا تصب وعندم
ســنتيمترات مــن المزيــج الناتــج عــلى الأرضيــة ويســوون ســطحها بالاســتعانة 
ــة  ــح الأرضي ــل تصب ــمنت. وبالفع ــن الإس ــوع أسرع م ــف المجم ــع. يج بمش
جافــةً خــال ســاعة أو ســاعتين. وينتظــرون أربــع وعشريــن ســاعةً قبــل أن 
ــاء أول  ــون، إلى م ــاء، يضيف ــة ملس ــلى أرضي ــوا ع ــي يحصل ــا ول ــوا عليه يمش

ــون  ــتخدم الصاب ــا يس ــربي. وأحيانً ــون الع ــرش الصاب ــن ب ــا م ــطف، قطعً ش
ــربي. ــون الع ــدل الصاب ــي ب الصناع

صعوبة إعادة بعض التقنيات
ــة  ــير المــكان وإنجــاح إعــادة تقني ــة تغي ــالاً لصعوب ــة الجــص مث تشــكل تجرب
خاصــة. والرهــان يقــوم عــلى إيجــاد تربــة تحــوي تمامًــا المواصفــات عينهــا التي 
نجدهــا في  تلــك التــي يســتخدمونها في ســوريا. وبمــا أن تجربتنــا الأولى بتربــةٍ 
محليــةٍ لم تنجــح بســبب عــدم مطابقتهــا، ووجدنــا انفســنا مضطريــن لإتمــام 
ــة بالإســمنت، وهــو  ــة الأرضي ــا حــل تغطي ــد اخترن ــل الشــتاء، فق الورشــة قب
حــلّ نصــح بــه الســوريون نفســهم وأصبــح مســتخدماً في بادهــم. مــع ذلــك 
ــة،  ــالي ولكــن، هــذه المــرة، بنــوع آخــر مــن الترب ــة في العــام الت ــا التجرب عدن

وقــد نجحنــا في ذلــك. 
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وصـف المسكـن ووظيفتـه
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ــا في  ــية ونجحن ــا الأساس ــا إلى غايتن ــة، وصلن ــذه الورش ــن ه ــاء م ــد الانته عن
بنــاء منــزل ذي قبّتــين. يتشــكل مخطــط هــذا البيــت المســتطيل بعــرض 
خمســة أمتــار وخمــس وعشريــن ســم وبطــول خمســة وســبعين مــترا وتســعة 

ــنتيمترات.  س

ــك  ــتٍ مؤهــلٍ للســكن. ولم يكــن كذل ــاء بي ــة، بن ــد البداي ــا من لم يكــن هدفن
إنشــاء نســخةٍ جامــدةٍ لنمــوذج بيــتٍ، ولكــن أن يكــون في مــكانٍ ذي وظيفــة 
مكمّلــة للخــان والإيكولــودج. ويســبق البنــاء مدخــلٌ مســقوفٌ، يتألــف مــن 
وحــدةٍ متعــددة الخايــا، تعلوهــا قبتــان متدرجّتــان، عــلى قاعدتــين مربعتــين 
ــان  ــار وخمســة وســبعين ســم. للخليــة الأولى باب ضلــع كل منهــما ثالــث امت
ــاب  ــة ب ــة الثاني ــة. وللخلي ــذة جانبي ــوب وفي الشــمال، وناف ــان، في الجن متقاب
جهــة الشــمال ونافذتــان بنفــس المقــاس. لم تكــن العــادة فتــح أكــر مــن بــابٍ 
في الخليــة الواحــدة، لكننــا قررنــا أن نفعــل ذلــك لنجعلهــا مائمــةً لاحتياجــات 

التــي ســتكرسّ لهــا.

الخليــة الأولى هــي قســمٌ فاصــلٌ بــين الســهل ذي الأبنيــة العشــوائية والفضــاء 
الداخــلي الــذي شــكّل - مــع الخــان والإيكولــودج - تجمعًــا وصفيًا لنمــط العمارة 
ــين.  ــين مختلفت ــين منطقت ــةً ب ــت عتب ــالي يحــدث البي ــة. وبالت ــة التقليدي المحلي
ويمنــح، المــرور تحــت القبّــة، الزائــر الوقــت لانفصــال عــن الخــارج كي ينقــاد إلى 
مــكان ٍ محمــي ّ ٍ ومعــزول. وقــد أضيــف رواق مدخــلٌ مســقوفٌ أمــام البــاب 
الجنــوبي لهــذه الوحــدة الأولى لإبــراز المدخــل الرئيــي لــكل الكتلــة حتــى وإن لم 
يكــن مطابــقً اللنــماذج الموجــودة. ويســمح البــاب الشــمالي بالوصــول إلى قلــب 
المــشروع عــبر رواقٍ هــو امتــداد لــرواق الخــان. هــذا الــرواق، الوصفــي لبيــوت 
ــة  ــد الواجه ــمح بتوحي ــو يس ــوري. وه ــت الس ــة للبي ــا إضاف ــو أيضً ــاع، ه البق

الداخليــة ودمــج المبنــى الجديــد بشــكلٍ منســجمٍ مــع المجمــوع. 

ــع مختلــف منتجــات  ــه للبي ــة الأخــرى كمتجــر، ســتعرض في وتســتخدم الخلي
أركانســيال: أغــراض مــن الســيراميك، صنعهــا متطوعــو الجمعيــة، ومــؤن للشــتاء 
ــا. )مونــة( صنعتهــا نســاء تــمّ تدريبهــن في المــكان وكذلــك كتــبٌ ألُِّفــت داخليً

ــه ككل  ــة ووضع ــه المزدوج ــدًا بوظيفت ــب مفي ــت ذو القب ــح البي ــذا يصب وهك
مشــاريع أركانســيال بخدمــة التنميــة المســتدامة، ويتحــول إلى مــكان حــيٍّ دائمٍ.
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الاندمـاج في مـا هو موجـود والإضافـات
ــا بعــض  ــا وهــو اندمــاج البيــت ذي القبــب في الموقــع، أجرين ــغ هدفن ــي نبل ل
ــل  ــا المدخ ــوريا. ومنه ــب في س ــوت ذات القب ــد في البي ــي لا توج ــات، الت الإضاف
المســقوف الــذي ذكرنــاه ســابقًا والصفــار، هــذا الامتــداد الخشــبي للســقف الذي 
ــار  ــزارة الأمط ــرة وغ ــة القاه ــروف المناخي ــبب الظ ــائه بس ــن إنش ــد م كان لا ب
في لبنــان. أضيــف هــذا الــبروز الصغــير للســقف عــلى جهــات المســكن الغربيــة 
والشــمالية والجنوبيــة. وهــو مؤلــف مــن صــفٍّ مــن العــوارض طــول كل منهــا 
ــت البنّــاؤون ألواحًــا مــن  خمســة و خمســون ســم. وفــوق هــذه العــوارض،  ثبّ

ــوا المجمــوع بلبنــات الطــين وبطبقــة رقيقــة مــن الإســمنت. الصفيــح ثــم غطّ

ــا مــن الخشــب في الجهــة الشرقيــة، عــلى امتــداد رواق  كــما أقمنــا رواقًــا خارجيً
الخــان المجــاور، لدمــج الوحدتــين الموجودتــين أصــا ً)وبصــورة خاصــة مــع الخان( 

وكذلــك لحمايــة الــزوّار مــن المطــر.

لإقامــة هــذا الــرواق، وُضِعــت عــوارض طــول كلٍّ منهــا ثاثــة أمتــار عــلى عارضــة 
أكــبر تحملهــا أربعــة أعمــدة تعلوها تيجــان. وضع البنّــاؤون فوقها ألواحًا خشــبيةً 

غطــوا نهاياتهــا بنتــوءات خشــبية مزخرفــة. ثــم لفوا الــكل بطبقة إســمنتية.

تــم تقشــير العــوارض وتجفيفهــا ثــم حفّهــا قبــل اســتعمالها. وتــم طــلي الأقســام 
غــير الظاهــرة بالقطــران، والأقســام الظاهــرة بالزيــت وأحيانـًـا بالدهــان. 

وبمــا أن المــكان يســتقبل عــددًا كبــيراً مــن الســياح، وخصوصًــا الأطفــال الصغــار، 
فقــد أحطنــا البيــت بدرابزيــن لاســباب امنيّــة.

بهــذه الإضافــات، أتى البيــت المقبــب ليكمــل المجموعــة ويندمــج فيهــا. فيجــد 
فيهــا مكانــه الحقيقــي ويجــاور المبــاني التــي ســبقته في المــكان.
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في الوضــع المثــالي كان عــلى البيــوت الطينيــة أن تنصهــر في بيئتهــا وليــس أن تكون 
كــما في هــذه الحــال محفوظــةً وراء زجــاج. مــع ذلــك فــإنّ ســنوات مــن البنــاء 
العشــوائي في المنطقــة وضعتنــا أمــام بيئــةٍ متردّيــة تمامًــا ومــن غــير المحتمــل أن 
ــا أن نعكــس الإتجــاه. ونحــن مدركــون لحــدود تجربتنــا، واخترنــا  نســتطيع يومً
أن نســتوحي مــن هــذه التقنيــات المعماريــة لنبنــي مكانـًـا قــد يســاعد في إدراك 
التخريــب الــذي أحدثتــه أنمــاط البنــاء الحاليــة، وربما يحفــز بذلك أنماطاً منافســةً. 
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البيـت  الرسالـة
منــذ أن أرغمــت الحــرب في ســوريا العديــد مــن الأسر الســورية عــلى اللجــوء 
إلى لبنــان، أصبحــت المســاكنة الإجباريــة بــين ســكّانٍ لاجئــين وجماعــاتٍ 
مضيفــةٍ صعبــةً وهنــاك توتـّـرٌ ملمــوسٌ بشــكلٍ متزايــدٍ بــين المجموعتــين 
ــيال -  ــت أركانس ــرات، حرص ــاص التوت ــة ولإنق ــذه الأزم ــام ه ــين. أم القوميت
أســوةً بجمعيــاتٍ أخــرى - عــلى القيــام بمشــاريع تجمــع الطرفــين وتوحّدهــما.

منــذ بــدء تأسيســها، وضعــت الجمعيــة اســتقبال الآخــر في مركــز مهمتهــا، 
مشــترطةً في شرعتهــا أن كلّ شــخص ذات صعوبــات يجــب أن يتمكّــن 
ــزٍ ولا أيّ  ــا تميي ــه ب ــا وضع ــي يتطلبه ــات الت ــن لخدم ــتفادة م ــن الاس م
تفرقــةٍ. وانطاقـًـا مــن مبــدأ أن الاختــاف يغنــي، حرصــت أركانســيال 
عــلى تشــجيع التنــوّع والتعدّديّــة في مجمــل مجــالات أنشــطتها وبرامجهــا: 
ــل( أو الأرض  ــل، العم ــادة التأهي ــع، إع ــبيبة، المجتم ــان )الش ــواء الإنس س

ــة(. ــياحة، الزراع ــة، الس )البيئ

ــاً  ــون حام ــة، إلا أن يك ــج الثقاف ــا، برنام ــدث برامجه ــكان أح ــن بإم ولم يك
ــي  ــدة الت ــات العدي ــن الثقاف ــاع ع ــل الدف ــن أج ــل م ــوّع ويعم ــذا التن له
تشــكّل هــذا البلــد الصغــير، المؤلـّـف مــن تاقــي ســكّانٍ مــن أصــولٍ متنوعــةٍ، 

ــا. ــاظ عليه والحف

إنّ غنــى عــمارة بلــدٍ يحتــوي، رغــم مســاحته الصغــيرة، عــلى طيــفٍ واســعٍ مــن 
ــه،  ــة وأنمــاط حيات ــة والجغرافي ــه الجيولوجي أنمــاط العــمارة يعكــس مواصفات

يشــكل تنوّعًــا أكــبر يجــب إبــرازه وحمايتــه.

ــت بعــدة مشــاريع بنــاءٍ  وإذا كانــت أولى عمليــات البرنامــج الثقــافي قــد تجلّ
ــذا  ــع ه ــد وسّ ــان، فق ــة في لبن ــات المحليّ ــا للتقني ــراب تبعً ــن ت ــمارات م ع
البرنامــج دوره في اكتشــاف وتقــيّ إرث وتقاليــد البنــاء لمجمــل المنطقــة 
ــبٍ في  ــوريٍّ ذي قب ــتٍ س ــاء بي ــشروع بن ــدرج م ــذا ين ــا. وله ــاظ عليه والحف
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ــة  ــل حماي ــي تجُمِ ــاع بشــكلٍ كامــلٍ ضمــن اســتمرارية هــذه المهمــة الت البق
ــا. ــج له ــط والتروي ــشرق الأوس ــة في ال ــة الثقافي التعددي

مــع ذلــك، ففــي هــذه الفــترة المضطربــة مــن تاريــخ المنطقــة، رأى البعــض أن 
. تشــهد عــلى ذلــك  إنشــاء مثــل هــذا البيــت ذي الهويـّـة الواضحــة أمــرٌ ســلبيٌّ
التعليقــات المعاكســة التــي رافقــت المــشروع. لم تكــن هنــاك أيّ نيّــةٍ لترســيخ 
ــمٍ لظــروف  ــير مائ ــه غ ــن أن ــاء، فضــاً ع ــذ هــذا البن ــطٍ معــماريٍّ في تنفي نم
البلــد المناخيــة. كان الهــدف ببســاطةٍ الاســتمرار في تجربــةٍ قائمــةٍ منــذ ســنواتٍ 

في العــمارة المحليّــة وتحديــدًا البنــاء الــترابي وإغناؤهــا.

ــو  ــشروع ه ــذا الم ــة ه ــن صح ــاءلوا ع ــن تس ــؤلاء الذي ــلى ه ــد ع ــردّ الوحي ال
التذكــير بــأن تقنيــات البنــاء بطــوب الــتراب الخــام هــي خــطٌّ ثقــافيٌّ مشــتركٌ 
 . بشــكلٍ واســعٍ مــع الجــيران الســوريين، وأن الثقافــات متداخلــةٌ بشــكلٍ أســاسيٍّ
وبالعــودة بالزمــن إلى تاريــخ إرثٍ يعتــبر، بــا جــدالٍ، لبنــانّي الهويـّـة، تظهــر لنــا 
ــوم  ــد مــن الخطــوط المندمجــة الي ــه. والعدي ــي أنتجت ــيرات المختلفــة الت التأث
بالثقافــة المحليّــة آتيــةٌ مــن الخــارج بينــما لم نعــد قادريــن عــلى التعــرفّ عــلى 

صبغتهــا "الأجنبيــة".

ــوم  ــح الي ــب أصب ــت ذي القب ــاء البي ــا بن ــي طرحه ــئلة والمناقشــات الت  بالأس
ــتٍ شــاهدٍ عــلى اســتقبال  ــةً لم تكــن بحســبانه. إذ تحــول إلى بي يحمــل مهمّ
الآخــر وثقافتــه. وفي هــذه الفــترة مــن الإنطــواء الهويـّـاتي، مــن الــضروري أكــر 
ــاظ  ــماسّ الخطــير، للحف ــن الت ــاد ع ــتٍ آخــر الحــرص عــلى الابتع ــن أيّ وق م
ــذا،  ــة. وهك ــوده: الضياف ــباب وج ــة أس ــت في مقدم ــه البي ــرٍ يضع ــلى عن ع
يصبــح بيــت القبــب في تعنايــل كالمضافــة، مــكان لاســتقبال الــزوّار مثــل الــذي 

ــا. نجــده في المنشــآت البشريــة في ســوريا، بمــا فيهــا أكرهــا تواضعً
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الخــاتمــة
هدى قسـاطلي

1. تقنيـة معماريـة تحـت الإنعـاش
في بدايــة هــذا الكتــاب، تحدثنــا عــن الوضــع الحــالي للبيــوت الطينيــة ذات القبــب كــما عــن تأثــير الحــرب عليــه. لقــد لعــب 
النــزاع المســلح بالتأكيــد دوراً لا يمكــن إنــكاره في التخــلي عــن هــذه العــمارة. لكــن مــن الخطأ تحميل هــذا الحدث المســؤولية 

الوحيــدة للتغــيرات والتحــولات التــي أصابــت هــذا التقليــد الــذي يعود عمــره لآلاف الســنين.

وبينــما تحظــى البيــوت الطينيــة بإجــماعٍ حــول ميزاتهــا البيئيــة في أجــزاءٍ أخــرى مــن العــالم ، فقــد بــدأت  في ســوريا، وقبــل 
الأحــداث الأخــيرة، بالانقــراض، إذ ينظــر إليهــا بســلبية، لأنهــا كانــت صنــوا للفقــر، فأصبحــت بغيضــةً أكــر فأكر بنظر ســكانها 
الذيــن كانــوا يرغبــون في اتبّــاع طــرق بنــاءٍ حديثــةً. وقــد قــام العديــد منهــم بفعــل ذلــك وانتظــر آخــرون أن تســمح لهــم 

ظروفهــم الماديــة بــأن يحــذوا حذوهــم.

ــن  ــل الوضــع آخذي ــذي يطــرح مســألة اســتمراريتها، مــن الــضروري تحلي في هــذا المنعطــف التاريخــي لهــذه العــمارة وال
ــين باســتمرارها المحتمــل. ــن هــم أول المعني ــة أنفســهم والذي ــار رأي أصحــاب العاق بالاعتب

الـمواد الصناعيـة والأزمـات
مــا إن توفـّـرت المــواد الصناعيــة حتــى تمّ اســتخدامها ، بســبب عــدة عوامل ظرفيــة، وخصوصًــا اجتماعية-اقتصاديــة. تعارضت 
الأســباب العمليــة، كســهولة اســتعمالها وعــدد العــمّال القليــل الــذي يتطلبــه اســتخدامها، مــع صعوبــة بنــاء وإصــاح البيــوت 

الطينيــة التــي تتطلــب فــوق ذلــك أعــدادًا أكــبر مــن الأيــدي العاملة.

 كــما ســاهمت بعــض الأزمــات بالانتشــار الواســع لهــذه المــواد . لم يكــن البنّــاء في ســوريا مــا قبــل الحــرب  بحاجــة إلى شراء 
المــواد الترابيــة التــي كانــت متوفــرة بكثافــة لكنــه، بالمقابــل، كان يعــاني مــن اختفــاء القــش الرفيــع، الــذي ضحــوا بــه عــلى 
مذبــح المكننــة٢٢ ، وكذلــك مــن قلّــة المــاء، العنــر الــضروري لورشــته، والــذي كانــت تحرمــه منــه بقســوة فــترات الجفــاف 
عندمــا تحــدث. والأكــر تأثــيراً كذلــك غيــاب الأشــخاص المختصــين بتقنيــات البنــاء هــذه والذين يملكــون هــذه المهــارة القيمّة. 

غيــابٌ زاده انعــدام الطلــب، فشــكل المنعطــف الكبــير في تاريــخ هــذه العــمارة٢3 . 

في بدايــة النــزاع أصــاً لم يعــد معلمــو العــمار المتخصصــين يشــكلون ســوى مجموعــة صغــيرة، وبعــد ذلــك كان إيجــاد واحــدٍ 
منهــم أمــراً شــاقاً. وبمــرور الســنين مــات بعضهــم، وأصبــح آخــرون متقدمــين في الســن، ولم تعــد لديهــم القــوة العضليــة 
الضروريــة لإتمــام هــذا العمــل الشــاق واضطــر معظمهــم إلى تــرك مناطقهــم الأصليــة، وربمــا وطنهــم، وضاعــت آثارهــم بذلك 
عــلى دروب المنفــى والانتقــال الداخــلي. وضمــن هــذا كلــه يجــب ألا ننــسى ذكــر ظهــور جيــل جديــد مــن البنّائــين الذيــن لم 

يرثــوا هــذه المعرفــة، ويشــعرون بــأن هــذه التقنيــة غريبــة عليهــم، فهــم بالتــالي غــير قادريــن عــلى متابعتهــا.

٢٢. في الواقــع، اســتخدام الحصّــادات الآليــة الــذي يمنــع الحصــول عــلى هــذا القــش الناتــج مــن الحصــاد اليــدوي بالمنجل، حــرم البنّائين من مــادة أساســية للبناء. 

فالقــش المســتخرج اليــوم لا يناســب جبلة اللــبن ولا صنــع الماط.

٢3. مع ندرة الطلب، تحوّل بعض البنّائين الخبراء بهذه التقنية إلى البناء الحديث بالإسمنت.
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الهجـرة من الريـف
لعبــت الهجــرة مــن الريــف إلى المدينــة في ســوريا دوراً في التخــلي عــن البنــاء الطينــي لمصلحــة البنــاء الإســمنتي. وظلــت 
البيــوت ذات القبــب مهجــورة لفــترة طويلــة مــن الســنة ولم تعــد تسُــكن إلا في الصيــف. فقــد اعتــاد ســكانها عــلى أســاليب 

الســكن الجديــدة لطــول اتصالهــم بالمدينــة وعمارتهــا. 

كــما أن هجــرة العديــد مــن الرجــال إلى البــاد المجــاورة أو الأبعــد لايجــاد فــرص عمــل فيهــا أثـّـر ســلبًا عــلى نظرتهــم إلى هــذه 
العــمارة. لم يكــن امــام الشــباب الســوري إلا ان يعملــوا بصــورةٍ عامــةٍ في البنــاء فتعلمــوا انشــاء بيــوتٍ إســمنتيةٍ وأرادوا إعــادة 

صنــع هــذا النمــوذج المعــماري لــدى عودتهــم إلى بلدهــم، تشــجعهم نســاؤهم عــلى ذلــك.

النسـاء ورفـض العمـارة الطينيـة
ــا. إنهــنّ عــدوات البيــوت  كانــت النســاء ومــا زلــن يرفضــن عــمارة الطــين، فقــد لعــبن دوراً هامًــا في التخــلي عنهــا تدريجيً
الطينيــة اللــدودات بمــا أن أعــمال الإصــاح والتطيــين والتجميــل مناطــة بهــنّ تقليديـًـا، وهــنّ اللــواتي يتحملــن عــبء ترميمها. 
وهــذا مــا يفــرّ رفــض العديــد منهــنّ لهــذا العــبء وحلمهــنّ بهــذه الشــقق الحديثــة التــي يبــدو أنهــا توفـّـر الرفاهيــة التــي 
ســمعوا عنهــا مــن أزواجهــن وإخوتهــن وآبائهــنّ، ولكــن خصوصًــا عــبر المسلســات التــي تبــث عــلى الشاشــة الصغــيرة. لقــد 
تعــبن وأحبطتهــن الأعــمال المســتمرة التــي تتطلبهــا صيانــة مســكنهن التقليــدي، وأصبحــن يتمنــين العيــش في بيوت إســمنتية 
تخلصّهــن مــن القيــام بحهــد متواصــل وتحررهــنّ مــن عــبء الأعــمال الدوريــة الشــاقة. وفي مقابــل هشاشــة المــواد وتكــرار 
التدهــور أصبحــن يرغــبن بمنــزلٍ يبنيــه المــرء وينســاه، مــن دون أن يعيــش في قلــق مســتمر مــن أن تخربــه الظــروف المناخيــة 

كــما يحــدث كل شــتاءٍ عندمــا يرشــح المــاء، رغــم كل الجهــود، مثبتـًـا ضعفــه.

العيـش مع العصـر
وعلينــا أيضــا أن نأخــذ بعــين الاعتبــار، حاجــة المــرء إلى الاحســاس بأنــه يعيــش عــره. تعتقــد  نســوةٌ عديــداتٌ أن بيــوت 
الطــين ليســت دارجــة، فالاســتمرار في بنائهــا هــو رفــضٌ لمســايرة التطــور وعــدم الالتفــات إلى رغبــات الجيــل الجديــد الــذي 
يتمنــى التحــرر مــن نمــط ســكني يعتــبر عتيــق الطــراز. لــذا عندمــا يفضّــل البنّــاؤون الجــدد حجــر الخفــان، اي كــما يســمونه 
البلــوك، فهــم يطلقــون نفحــة مــن الحداثــة تنضــم إلى الرغبــة في محــو صــورة ســكانٍ متحجريــن، يعيشــون في عــر ولّى، 
لم يعــد ينســجم مــع العــالم المعــاصر. لقــد خلقــت النظــرة المحتقــرة لهــذه البيــوت ولســاكنيها خلطًــا بــين البيــت الطينــي 
والتخلـّـف وهــو مــا يولــد بالتأكيــد توعــكا واضطرابــا. ويــود الســكان التملـّـص مــن هــذا الأمــر باعتــماد أبنيــةٍ حديثــةٍ. فبنــاء 
بيــوت اســمنتية والســكن فيهــا يعنــي أنهــم يظهــرون أنفســهم كأشــخاص تخلـّـوا عــن نمــط حيــاة عفــا عليــه الزمــن وأداروا له 

ظهورهــم بشــكلٍ نهــائيٍّ.

عندمـا يصبـح الشبـه بالجـار تمايـزاً عنـه
يجــب أيضًــا أن نأخــذ بعــين الاعتبــار عامــاً هامًــا آخــر: لم يعــد العــر عــر التطابــق مــع المحيــط إنمــا عــر التمايــز. في 
المــاضي، كان الســكان يبنــون بيوتـًـا تشــبه بيــوت إخوتهــم وأقاربهــم وجيرانهــم، وتندمــج ضمــن مجموعــةٍ خارجيةٍ منســجمةٍ. 
كان الداخــل فقــط يســمح لــكل شــخصٍ بتأكيــد فرديتــه. حاليًــا، يحــاول كل شــخصٍ قبــل كل شيءٍ أن يتميــز عن الآخــر. لم تعد
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الأسر ترغــب في التشــبّه بمحيطهــا ولكــن بالمــكان البعيــد حيــث يبــدو العشــب أكــر خــضرةً، بهــذه الشــقق الإســمنتية التــي 
يحلمــون بهــا والتــي يســكنها أهــل المدينــة وأبطــال المسلســات التلفزيونيــة التي غــزت أصغــر القرى وأبســط البيــوت، والتي 
يعــرف رجالهــم الآن طريقــة بنائهــا. وكــما في كل مــكانٍ، يعكــس البيــت في ســوريا النجــاح واكتســاب موقــع اجتماعــي جديــد، 
وهــو عامــة ظاهــرة للغنــى. وحتــى لــو كانــت المبــاني الجديــدة متنافــرة مــع المنظــر، مشــكلةً نوعًا من النشــوء غير المنســجم 
مــع المحيــط، فالجميــع ينظــر إليهــا برغبــة وتبقــى مقيــاسً لوضــعٍ مــاديّ يطمــح إليــه الجميــع. وبمــا أنه يجــب أن يملــك المرء 
الإمكانيــات الازمــة ليتمكــن مــن بنــاء مثــل هــذا البيــت، يتزايــد الضغــط أكــر فأكــر عــلى الرجــال الذيــن ليــس لديهــم خيار 

آخــر ســوى الســفر بعيــدًا قبــل أن يعــودوا إلى القريــة ويبنــوا بيتاً إســمنتيًا.

ميـزات البيـوت الطينيـة مقابـل الاهتمـام بالمظاهـر
مــع ذلــك، لم يكــن الانتقــال إلى الإســمنت دائمًــا اســهاً. يشــكو العديــد مــن الســكان مــن قلــة رفاهيــة البيــوت الإســمنتية 
وعــدم ماءمتهــا للضغــوط المناخيــة، ومــن الأســقف التــي تحتفــظ بالحــرارة وتبثهــا حتــى وقــت متأخــر ليــاً، عــدا حســاب 
كلفــة الطاقــة الإضافيــة الناجمــة عــن اســتعمال مــواد صناعيــة. في الواقــع إن تدفئــة بيــت إســمنتي أغــلى بكثــير مــن تدفئــة 

بيــت مــن اللــبن الــترابي.

وســواء هجــروا أم لم يهجــروا هــذه البيــوت الترابيــة، فكثيرون يعرفــون مزاياهــا: الرائحة الزكيــة التي تنطلق منهــا، والمواصفات 
الطبيعيــة والصحيــة للمــواد التــي تشــكلها والتــي تحمــي مــن الأمــراض، وجماليــة قببهــا وألــوان طائها التــي تذكر بحنــين ما. 
ولكــن أهــم تلــك الميــزات باعــتراف الجميــع، هــي الرفاهيــة الحراريــة المضمونــة بفضــل ســماكة الجــدران الترابيــة العازلــة 
والتــي تســمح في الشــتاء بالحفــاظ عــلى حــرارة معتدلــة في الداخــل وفي الوقــت نفســه بــبرودة منعشــة صيفًــا. غيــاب النوافــذ 
كــما وجــود فتحــات صغــيرة في البيــت ذي القبــب تقــي في الواقــع مــن الحــرارة الخارجيــة العاليــة. يكفــي إبقــاء البــاب مغلقًا 

ليســتمتع المــرء بجــو لطيــف لدرجــة أنــه أحيانـًـا يحتــاج إلى غطــاء، صيفًا.

نعتقــد أن الاعــتراف بهــذه الميــزات قــد يســاهم في إعــادة الاهتــمام بهــذه البيــوت الترابيــة التــي فقــدت قيمتهــا اجتماعيًا. مع 
ذلــك، وبرغــم أن عديديــن ينــادون بمزاياهــا فهــذا لا يغــيّر مــن الميــل إلى التخــلي عنهــا. مــا رواه لنــا رجــل في ســنٍّ متقدمــةٍ 
بهــذا الشــأن يظهــر بشــكلٍ واضــحٍ مقــدار هــذا التناقــض: برغــم أنــه بنــى، تحــت الضغــط الاجتماعــي، بيتًــا مــن الإســمنت 
مظهــراً بذلــك تقدمــه الإجتماعــي، فــما زال يتســلل بهــدوءٍ، كل ليلــةٍ، كاللــص، نحــو بيتــه الــترابي القديــم الــذي مــا يــزال قائماً، 
لينعــم بالنــوم الهانــئ الــذي يوفــره لــه. والنظــرة الدونيــة لهــذا البيــت تبلــغ حــدًا لا يجــرؤ معهــا عــلى الجهــر بتفضيلــه إياهــا 
الاهتــمام بالمظاهــر يتفــوق عــلى قدرتــه عــلى إعــان تقديــره لميــزات هــذه العــمارة. ومــا زال مــن غــير الممكــن التوفيــق بــين 
 ،"Pour une anthropologie de la maison" إدراك فوائدهــا والاعتبــارات الاجتماعيــة. وكــما أظهر رامــوس رابوبــورة في كتابــه
تفــرض العوامــل الثقافيــة حلــولاً غــير عقانيــة مــن وجهــة نظــر المنــاخ ولكنهــا تتوافق مــع اعتبــارات اجتماعيــةٍ )عــدم الرضى 

عــن نمــط الحيــاة، رفــض الاعــتراف بنقــص أســباب الراحــة في هــذه المســاكن الحديثــة، التباهــي بالحداثــة(.

"   بنينـا بيتًـا مـن الإسمنـت واللبـن، لكنـه لايقـارن بالبيـوت ذات القبـب؛ فهـي أفضـل بكثيـر   "
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تســمح طقــوس الــزواج بقيــاس درجــة النظــرة الدونيــة هــذه. فبالنســبة لــلأسر الســورية، الخاطــب الوحيــد الذي يمكــن قبول 
. ويرفــض العديــد مــن الآبــاء تزويــج ابنتهــم مــن  طلبــه هــو الــذي يســتطيع تأمــين منــزل لائــقٍ بالعــروس، أي منــزلٍ إســمنتيٍّ
ذاك الــذي ليــس لديــه مــا يقدمــه لهــا ســوى بيــتٍ طينــي، وهــي عامــة وضــعٍ مــادّيٍّ غــير مســتقر يوحــي بأنها ســتمضي معه 

حيــاة كادحــة. ويصبــح مطلــب الآبــاء الرئيــي تجنيــب ابنتهــم هــذا العناء.

كل هــذا يفــر أن البيــوت الطينيــة ذات القبــب بــدأت تختفــي بالتدريــج منــذ حــوالي خمســين ســنة  مــن مشــهدية بعــض 
ــترابي ذات ســقف مســطح مــن نمــوذج غرفــة مربعــة أو  المناطــق الســورية. وإن اســتبُدِلت في البــدء ببيــوت مــن اللــبن ال
مســتطيلة "دار"، قبــل ان يســيطر الإســمنت. في بعــض الأماكــن، بعــد أن فقــدت بيــوت القبــب ألقهــا، لم تعــد قائمــة إلا بفضل 

تحويلهــا إلى اســطبات  أو مســتودعاتٍ.

وعجّلــت الحــرب عمليــة خفــض وإنقــاص القيمــة. فســاهمت الهــزات والصدمــات الناتجــة عــن النــزاع في توســيع الشــقوق 
الموجــودة قبــاً. وكانــت الحــرب النقطــة الإضافيــة الحاســمة التــي أكملــت قطيعــة كانــت قــد بــدأت قبــاً. وبينــما كانــت 
تقنيــة البنــاء هــذه قــد اســتطاعت مقاومــة الضغــط رغــم كل شيء، كما تشــهد بذلــك الجــزر الكبيرة مــن البيــوت ذات القبب 

التــي كانــت لا تــزال موجــودة قبــل النــزاع في عــدة مناطــق بســوريا، انهــا اليــوم مهــددة بالــزوال التــام.

"   أنـا ابنـة التـراب   "

المنفـى، اقتـلاع الجـذور، والقطيعـة
إذا كان أكــبر تأثــير واضــح للحــرب الســورية عــلى العــمارة الطينيــة هــو التخريــب المــادي فالتهجــير القــري للســكان يشــكّل 
بالتأكيــد ســبباً حاســمًا في هجرهــا. وبطبيعــة الحــال أدى هــذا التهجــير إلى ابتعــاد جيــلٍ عن موطنــه الأصلي، عاش وكــبر جاهاً 
عمارتــه تمامًــا. وحتــما  ســيكون لســنوات القطيعــة مــع هــذا الإرث نتائــج لا يمكــن إصاحهــا. أن يســكن المــرء هــذه البيــوت 
يعنــي أن يصبــح لديــه فيهــا ذكريــات وروابــط تنمــو منــذ الطفولــة وتخلــق المشــاعر. عجــن الــتراب والمســاهمة في عــدة 
مراحــل مــن البنــاء، والتناغــم البــري، وصمــت بيــتٍ يمتــص الضجــة، وقــرب مخــازن الحبــوب التــي توفــر الأطبــاق الشــهية 
هــي ذكريــات لاشــعورية لايمكــن محوهــا بشــكل  كامــلٍ أبــدًا مــن الذاكــرة الحسّــية. وبخاصــة، عبــق الحــوّارة الــذي ينتــشر 
في المســكن عنــد إصــاح الطينــة هــو مــا يشــكل بالنســبة لجميــع مــن تحدثنــا إليهــم، مثــل مادلــين بروســت، أهــم هــذه 
الذكريــات. وهــذا مــا يدعــو كثــيراً مــن النســاء إلى القــول: "مــن عــاش في بيــتٍ طينــي لا يمكنــه أن يعيــش في مســكن آخــر"؛ أو 

أيضًــا: "عندنــا، كل شيءٍ مــن تــراب. أنــا ابنــة الــتراب".

بخــاف الكبــار الذيــن شــهدوا تفــكك هــذه الروابــط بهــذه التقنيــة بســبب ابتعادهــم، لا يســتطيع الصغــار الذيــن ولــدوا في 
المنفــى صنــع مثلهــا. لقــد كــبروا في مــكان بعيــد، ولــن يشــعروا بذكريــات الطفولــة المشــبعة بالــتراب. وفيــما هــو أكــر مــن 
هــذه الأحاســيس، حُــرم هــؤلاء الاجئــون الصغــار أيضًــا مــن التعليــم الــذي يمنحهــم إياه بيــت موطنهــم الأصلي، الــذي  يدلهم 
منذالطفولــة عــلى كيفيــة احــترام القواعــد والنهــي عــن الممنوعــات والأســاليب الاجتماعيــة وأصــول الضيافــة واحــترام المراتــب
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والتصنيــف الاجتماعــي الســائد  كــما  المعايــير الأخــرى . لقــد قطعــت جذورهــم، وصنعــوا غيرهــا جديــدة زرعتهــم في أماكــن 
أخــرى وثقافــات مختلفــة. ولهــذا، مــن بــين صعوبــات إعــادة التأقلــم مــع بلدهــم الأصــلي التــي عليهــم مواجهتهــا في حــال 

عــادوا إلى مســقط رأســهم، ســيكون هنــاك حتــمًا صعوبــة التماثــل مــع هــذا النمــط مــن المســاكن الغريــب عنهــم تمامًــا.

2.  مشـروع بنـاء قبّة: المحافظـة والإلهـام
يســمح لنــا مــا ســبق بتقديــر تعقيــد الموقــف. وفي هــذا الســياق اخترنــا إقامــة ورشــتنا لننجــح في نفــض غبــار النســيان عــن هذه 
التقنيــة بمســاعدة البنّائــين ومعلمّــي العــمار. كان هدفنــا تشــكيل أكــبر مجموعة معلومــاتٍ ممكنة ووضعهــا في متنــاول الجميع.

في هــذه المرحلــة، نعتــبر أن هنــاك ســببًا لإقامــة المــشروع - بمهمتــه كــما بمجازفاتــه -  ولا يمكــن الشــك في أنــه ضروري. هــذا 
لا يخفــي تســاؤلًا حــول انخراطنــا بالترويــج لهــذه العــمارة ذات القبــب في ضــوء الواقــع الميــداني. بالفعــل، ونظــراً للمعطيــات 
الحاليــة المتعلقــة بتقنيــة البنــاء هــذه، هنــاك خطــر كبــير في أننــا قــد نســاهم دون أن نــدري في تجميدهــا٢4. عــدا عــن أن 
المناطــق التــي نشــأت فيهــا بيــوت القبــب أفُرغــت اليــوم مــن ســكانها وحُرمــت مــن النســيج الاجتماعــي والبيئــة البشريــة 

التــي كانــت تعطيهــا ســبب وجودهــا، فهــي معرضــة لفقــد مهمتهــا الحقيقيــة.

أيّ مســتقبل لهــذه التقنيــة إذاً؟ ألا نخاطــر برؤيتهــا تبُنــى لتتحــول إلى متاحــف بيئيــة أو بيــوت ضيافــةٍ فقــط لدعــم مشــاريع 
ســياحية وبالتــالي تتجــرد مــن وظيفتهــا الأصليــة، التــي هــي أن تكــون مســكونةً؟

3. عـودة العمـارة ذات القبـب: تقليـد مشوہّ أم مسـكن؟
خطـر التحويـل إلـى تـراث

رغــم أننــا لا نقصــد تجميــد هــذه العــمارة، فالخطــر قائــم. وتظهــر ماحظــة أحــد الســوريين، الذيــن تحدثنــا إليهم، هــذا الأمر 
تحديــدًا. بينــما كنــا نذكــر هــذه العــمارة كــتراثٍ علينــا حمايتــه، اعــترض، بلهجــة بــين الدهشــة والضيــق، فالأمــر بالنســبة لــه 
ليــس أبــدً امســألة تــراث، وهــو مفهــوم يجهلــه تمامًــا، ولكنــه بيتــه. الاحتــمال كبــير إذاً بتحويــل تقنيــةٍ حيّــةٍ إلى شيءٍ تــراثيٍّ. 
"حصلــت أشــياء وآثــار وأوابــد عــلى قيمــة لا تملكهــا بينــما كانــت مــا تــزال قيــد الاســتعمال، عندمــا كان وجودهــا اليومــي 
ــدون انقطــاع  ــراثٌ ب ــى. إذاً لا يوجــد ت ــا حت ــا( لا يرونه ــا )مــن يســتعملونها، ويســكنونها، ويســيرون فيه يجعــل معاصريه
وتاريخانيــة٢5" . إن كانــت الحــرب تشــكّل قطيعــةً كبــيرةً، وســببا  لهــذا العــرض الذي يــؤدي الى اظهار مســألة الــتراث٢6، وتؤدي 
بشــكلٍ غــير مبــاشر  إلى إنقــاص قيمــة هــذه البيــوت، فنحــن كصنّــاع الــتراث، نجــازف أيضًــا بهــذا التغيــير عندمــا نكســو هــذا 

النمــط مــن المســاكن "انفعــالًا تراثيًــا"، أو"متعــة جماليــة"٢7 .

 

" إنهـا ليسـت تـراثاً، إنهـا بيوتنـا  "

F. CHOAY, Pour une anthropologie de l'espace, 2006, Seuil, p.272.

 Patrimoine et société, Rennes, Presses Universitaires de Rennes, "Art et société", 1998, p. 360
F. HARTOG, Patrimoine et histoire le temps du patrimoine, dans ANDRIEUX, Jean-Yves )sous la direction de(,

patrimoine? 2012, Internationale de l'imaginaire, N˚27, Babel, p. 360.

patrimoine? 2012, Internationale de l'imaginaire, N˚27, Babel, p. 62.

HERVOUET, Patrimoine et habitat social dans KAZNADAR Cherif )sous la diréction(, Le Patrimoine, oui, mais quel

G. ZOUEIN, Pour qui et pourquoi patrimonialiser? dans KAZNADAR Cherif )sous la diréction(, Le Patrimoine, oui, mais quel

 .٢4
.٢5

.٢6

.٢7
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لتحــاشي الخطــر، يجــب التســاؤل عــن احتماليــة عــودة تقنيــة البنــاء هــذه في فــترة مــا بعــد الحــرب. إن مســألة مســتقبل 
هــذه البيــوت واختيــار نمــط المســكن مرتبطــة طبعًــا بشــكلٍ وثيــقٍ بظــروف عــودة الســكان. وبرغــم أن توقــف المعــارك، 
ــدأت المســألة تطُــرح. مــن  ــاتٍ متعــددة٢8، فقــد ب في بعــض المناطــق، لا يضمــن هــذه العــودة التــي تبقــى رهــن عقب
ــار الرجــوع إلى قراهــا حيــث  ــا في أزمــةٍ بالمنفــى، في الداخــل أو الخــارج، أن تخت المتوقــع لبعــض الأسر التــي هــي حاليً
عليهــا مواجهــة عقبّــةٍ كبــيرة، هــي إعــادة بنــاء حياتهــا. حتــمًا لــن تعــود إلى ســابق عهدهــا لكــن عليهــا أن تعيــد صلتهــا 
بمــا هــو ممكــنٌ ويبــدأ ذلــك بأولويــة إنشــاء مســكنٍ، بمــا أن الســقف يظــل أول شرط لاســتعادة حيــاة طبيعيــةٍ. عليهــا 
إذًا مواجهــة العــدم الــذي ينتظرهــا، لأنــه بســبب هشاشــة مــادة الــتراب، ســيكون صعبــا ترميــم منازلهــا  التــي تحملــت 

عــبء ســنوات مــن الهجــر.

مــا زال مــن الصعــب إيجــاد جــوابٍ للســؤال عــن طبيعــة المســكن الــذي قــد تبنيــه هــذه الأسر. لــكل الأســباب التــي ذكرناهــا 
أعــاه، وفــوق ذلــك، انقطــاع سلســلة النقــل بــين معلمّــي العــمار والجيــل الجديــد، نظــن أن العــودة للبنــاء الطيني يبقــى أمراً 

فرضيًــا أو غــير محتمــلٍ وأن الســكان عــلى وشــك أن يطــووا نهائيًــا صفحــة هــذه الحقبّــة المعمارية.

مــع ذلــك، لــن تكــون إجابتنــا قطعيــة. حتــى وإن بــدا لنــا مــن الصعــب أن نتخيــل المســتقبل منــذ الآن، إلا أننــا نســتطيع أن 
نذكــر بعــض الاحتــمالات، ونبقــي في ذهننــا أنهــا قــد تكــون خاطئــةً.

ســننطلق مــن الإقــرار بأنــه، ضمــن الورشــة الكبــيرة لإعــادة بنــاء ســوريا، حتــمًا لــن يشــكل مصــير قــرى متواضعــة ذات قبــب 
رهانـًـا ولــن يكــون موضــع النقــاش والتحديــات التــي ســتطُرح بالنســبة لمعــالم البلــد الجوهريــة٢٩. ولهــذا مــن المحتمــل أنــه، 
عندمــا تســمح الحكومــة لســكان القــرى ذات القبــب بإلرجــوع اليهــا، ســتترك لهــم اختيــار تقنيــات بنــاء منازلهــم. وبمــا أنــه 
مــن غــير المضمــون أن تضــع تحــت ترفهــم المــواد الازمــة لذلــك، فــإن عــودة هــؤلاء المهجريــن، الذيــن أثقلتهــم ســنوات 
المنفــى والحرمــان، ســتتم في ظــروفٍ اقتصاديــةٍ صعبــةٍ وســيتبع اختيــار مــواد البناء حســب إمكانيات كل شــخصٍ. سيســتطيع 
الأكــر ثــراءً الحصــول عــلى الإســمنت والمــواد الصناعيــة، أمــا الآخــرون، فعليهــم الاكتفــاء بأرخــص الوســائل الممكنــة لمواجهــة 
ضرورة تأمــين مســكن. عليهــم إذاً، كالبنّائــين القدامــى، أن يلجــأوا إلى مــوارد بيئتهــم المتوفرة. ســيبدو التراب عندهــا، وهو مادة 
متوفــرة ومجانــة، الخيــار الــذي ســيوصلهم إلى هــذا الســقف الــضروري لاســتعادة حيــاة طبيعيــةٍ. ســتكون تلــك مســألة بقــاء 
لهــذه الأسر التــي لم يعــرف عــدد كبــير منهــا منــذ ســنوات ســوى حيــاة شــظفٍ. مــن المؤكــد أن بيــوت الطــين ستشــكل لهــم 

خشــبة الخــاص البديلــة بعــد أن عاشــوا تحــت الخيــام وفي ماجــئ بائســة.

Classement de la région en zone militaire, interdite d’accès, impossibilité pour de nombreux Syriens en exil de rentrer

Dilemme entre le risque de la tabula rasa ou de la restauration de l’ancien bâti à l'identique.

en raison de la conscription obligatoire, absence totale d’infrastructure )comme l’accès à l’eau, à l’électricité à des services, 
à l’enseignement…(, crainte politique.
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ــع  ــم م ــادة التأقل ــا، إع ــكلة عينه ــام المش ــهم أم ــيجدون أنفس ــكان، فس ــيختاره الس ــذي س ــكن ال ــما كان المس ومه
ــةٍ، لا  ــم هــذا الأمــر بصــورة إيجابي ــي يت ــا. ول ــةٍ يجهلونه ــا عيــش الأصغــر ســنًا مــع بيئ حياتهــم القديمــة وخصوصً
ــي  ــور التقن ــة أو التط ــيرات الاجتماعي ــرب أو التغ ــبب الح ــت بس ــواء كان ــة، س ــع القطيع ــوا م ــن أن يتصالح ــد م ب
ــت إثرهــا:  ــي حصل ــة والتغــيرات الت ــج هــذه القطيع ــار نتائ ــا أن يأخــذوا بعــين الاعتب ــم خصوصً أو ســواها، وعليه

ــتحدثة . ــة مس ــة وخصوصي ــات رفاهي ــدة، ومتطلب ــين جدي ــادات وقوان ــور ع ــات، وظه ــور العقلي تط

ــا أن  ــشروع تمامً ــن الم ــين، لأن م ــين المقبل ــكان القاطن ــاة رأي الس ــا بمراع ــشروط طبعً ــم م ــشروع بنائه ــاح م إذًا نج
يرفــض المــرء مســكنًا يعتــبره غــير مائــمٍ أو غــير عمــلٍي. وهنــا تظهــر أهميــة العــمارة المحليّــة، عــمارةٌ دون مهنــدسٍ، 
ــن  ــوع م ــذا الن ــل ه ــا. في مث ــلى صنعه ــاشر ع ــكلٍ مب ــيشرفون بش ــالي س ــتعملونها وبالت ــن سيس ــس الذي ــا نف يبنيه
ــول التــي ستســمح  ــا الحل ــاء، ويبتكــرون كلهــم معً ــه في البن ــل مــع كل أسرت ــزل المقب المســاكن، يســاهم ســاكن المن
للبيــت بــأن يتطابــق مــع حاجــات كلٍ منهــم: الصغــار والأكــبر ســنًا، الذيــن رحلــوا بســبب الحــرب والذيــن ظلــوا في 
 ، البــاد، الذيــن ســكنوا بيوتـًـا إســمنتيةً والذيــن عاشــوا في الخيــام أو في مســاكن أســوأ منهــا، وأخــيراً وبشــكلٍ رئيــيٍّ
ــن  ــوت أماك ــار هــذه البي ــن اعتب ــفّ ع ــا أن تك ــة بمجمله ــة المحليّ ــلى المجموع ــات النســاء. ع ــي متطلب مســكن يلب
مقدســة لا يمكــن تغييرهــا ولكــن أن تبحــث عــن طــرق للوصــول إلى مفهــوم  لمســكن وظيفــي يائــم فيــه التجديــد 
والتأهيــل رغبــات الجميــع. بذلــك فقــط  يتطابــق هــذا المســكن مــع ضرورات الحيــاة المعــاصرة، لتحــاشي الخيــار 

الخطــير "للعيــش في الــتراث" ويســكن النــاس ببســاطة في بيــوت يجــد كلٌ فيهــا مكانــه.

عندمــا انتهــى مــشروع بيــت تعنايــل ذي القبــب، قــرّر معلــم العــمار في الورشــة، أن يعــود إلى ســوريا مــع كل أسرتــه. 
إلا أنــه انتظــر نــشر هــذا الكتــاب ليســتطيع الاســتفادة منــه عنــد الحاجــة. وســيحدد الوضــع الــذي ســيجده في الموقــع 
خياراتــه المقبلــة وســيخبرنا المســتقبل مــا ســيكون قــد فعــل بهــذه الأداة التــي أنتجتهــا الورشــة. هــل ســيتبع هــذه 
ــه  ــاً بكامل ــاءً مماث ــد الإقامــة او الســكن في مثــل هــذه البيــوت؟ هــل ســيقرر بن ــاء ويقــرر مــن جدي التقنيــة في البن
ــة أم الســقف المســطح الــذي يلبــي الاحتياجــات الحاليــة أكــر؟ مــن المحتمــل أن هــذه  ــا؟ هــل ســيختار القبّ أم جزئيً
الورشــة، التــي شــكلت مــكان تبــادلٍ أكــر منهــا محطــةً تقنيــةً، ســتلهمه. لقــد أنشــأ هــذا المــشروع حــوارًا، تــم فيــه 
طــرح مســائل البيئــة، المســائل التــي لم يعــد بإمــكان أحــدٍ تجاهلهــا. ربمــا ســيعود التفكــير عندئــذ بعــمارة الــتراب، 
ــاء  ــارات القدم ــكان في مه ــد الس ــا يج ــة. ربم ــوارد الطبيعي ــدرة الم ــوء ن ــذا، في ض ــاء ه ــاب البن ــا كت ــي عنه ــي يح الت
إجابــاتٍ لأزمــات الطاقــة الحاليــة وســيعتبرون عــمارة الــتراب طريقًــا ممكنًــا وســيصبح اختيــار مســكنٍ يوفــر الطاقــة 
ــا. وكذلــك، إن وفــرة مــادة الــتراب والكلفــة الزهيــدة لاســتخدامها يمكنهــا - كــم ارأينــا أعــاه - أن تســاهم  أمــراَ صائبً
ــتراب  ــوت ال ــار بي ــع اختي ــك لا يمن ــن. مــع ذل في حــلّ مشــاكل الســكن الحــادة التــي ســتظهر أمــام الســكان المهجري
ــق  ــس عات ــه لي ــما أن ــاصرة، ك ــاليب المع ــع الأس ــة م ــضرورة إلى قطيع ــود بال ــار ولا يق ــة بالاعتب ــير الحديث ــذ المعاي أخ
ــكاره،  ــد ابت ــن أن يطــور ويعي ــد، ولك ــد مقلّ ــاء بشــكل جام ــط ألا يأخــذ هــذا الأســلوب في البن ــي فق ــة. يكف للحداث
ــين والســكان، لإنشــاء أســلوب ســكن يوافــق قيمهــم ويعكــس رؤيتهــم لنمــط حياتهــم. وإذا  ــك مســؤولية البنّائ وتل
ــاول بهــذا الشــكل قــد ينتــج عنــه عقــد متجــدد بــين الســاكن وبيتــه. عندهــا، ســيصبح الســكن في بيــوت ترابيــة  تن

مطــورة بشــكل يائــم العــالم الحديــث، خيــارًا مقبــولا  وليــس أمــراً مفروضًــا.
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ــي  ــذه الت ــي ه ــاء الطين ــة البن ــوريا، ارثي ووكاء تقني ــمال س ــرى في ش ــذه الق ــكان ه ــائي إلى س ــرار النه ــود الق يع
ــادة  ــا او إع ــلي عنه ــيختارون التخ ــا س ــا. ربم ــة عليه ــاعدهم بالمحافظ ــي نس ــة ل ــذه الورش ــال ه ــا خ ــا لن نقلوه
ــالم  ــة في الع ــيرات المحدث ــن كل التغي ــتوحيين  م ــا، مس ــادة تنظيمه ــا واع ــا، وتحويله ــي او تطويره ــما ه ــا ك صنعه

ــتداما. ــارًا مس ــا، خي ــا زال ممكنً ــارًا م ــا خي ــواد ليعتبروه ــذه الم به

. ريتها  لــضرورة كل مــشروع لاســتمرا با ولكــن دون مشــاركتهم، سيفشــل 
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المــلحقــات
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مـلحـق 1
  تشـكيـل الفـريـق



22٩



23٠

الفـريـق
في ورشــة بنــاء البيــت ذي القبــب في تعنايــل، كان هناك فريق 
ــا،  ــة الانروبولوجي ــمارة وعالم ــدس ع ــن مهن ــف م ــمٌ مؤل دائ
ومعلمــي عــمار، وبنّائــين وعــمال. وســاعدها أشــخاص آخرون 
عديــدون، مطيّنــاتٌ ومزينّــات ومهندســو عــمارة وطــاب...، 
بالإضافــة إلى الأطفــال الذيــن كانــوا يرافقــون أمهاتهــم في 
ــما  ــم ك ــب قدرته ــاء حس ــاهمون في البن ــوا يس ــة وكان الورش

كانــوا يفعلــون في قراهــم الأصليــة.
ــرّ  ــع. وم ــكل واس ــشروع بش ــرط في الم ــض وانخ ــتمر البع اس
آخــرون بشــكل متفــرق. ولكــن كاً منهم وضع لبنــةً بطريقته 
في البنــاء وتــرك أثــراً في هــذا العمــل المشــترك، مســاهمًا بذلــك 

في نجــاح المــشروع.

مهنـدس معمـاري
فضل الله داغر

مسؤول فرقة العمل
اميل سعادة

مستشـار
يوسف حمدو

رئيس العمال
عدنان الخضر

عالمة الانثروبولوجيا
هدى قساطلي

معلمو البناء
عيسى الخضر
احمد الحسين

البناء والطوب
عبد العبيد

بشار العلوي
تركي العلوي

عبدالكريم الابراهيم
امين العيسى

باسل العيسى
حسن العيسى

محمود العيسى
محمد العيسى

نايف عزو
مجد الخضر

مصعب الخضر
خالد النوير

غازي زعيتر
سعيد زعيتر
احمد زيتون
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حنان العبدالله

 محمد الاحمد

مريم شرموخ

زهرة شرموخ 

امينة شحادة

حياة شحادة

ها حبش

يارا الهاشم

منيرة حوران

آنجيل كرواني

اية الخضر

كريم الخضر

نديمة الخضر

ديالا الخضر

فطيم المصطف

دونيز لاتور
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مـلحـق 2
وضـع المخططـات

فضـل اللـه داغـر
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كان وضــع مخططــاتٍ لإعــادة صنــع أبنيــةٍ محليّــةٍ اختفــت أو لا يمكــن بلوغهــا، 
ــا  أي بيــوت شــمال ســوريا ذات القبــب، يبــدو عمليــةً جزافيــةً ومرفوضــةً علميً
في غيــاب معطيــاتٍ موثوقــةٍ. مــع ذلــك، كان علينــا رســم عنــاصر هــذه الأبنيــة 
لتأكيــد مخطــط إنشــائها، وتنظيــم فريــق العمــل، ووضــع المهلــة الزمنية للورشــة، 

وحســاب كميــات المــواد الازمــة ووضــع الميزانيــة الشــاملة للعمليــة.

كان مصــدر التوثيــق الرئيــي يتألــف مــن الصــور الغزيــرة مــن كتــاب " مــن نــور 
و تــراب" لهــدى قســاطلي وكاريــن بويــت ) منشــورات العــين، ٢٠١١(. مــع ذلك لم 
تكــن لدينــا أي وثيقــة معماريــة مــع الأبعــاد المثبتــة المحــددة. وافترضنــا أن أبعــاد 
غرفــة ذات قبّــة هــي مربــع طــول ضلعــه 4 م واســتعنا بخبرتنــا في البنــاء بالطوب 
وذكرياتنــا عــن المــكان أثنــاء زيارتنــا لســوريا في ســنوات الألفــين، حتــى اســتطعنا 

تشــكيل مخطــط ومقطــع ومنظــور لمــشروعٍ بــدئيٍّ لبنــاء غرفتــين متاصقتين.

ــن  ــوريين الذي ــين الس ــات البنّائ ــات وتعليق ــودة بماحظ ــذه المس ــا ه ــم قابلن ث
ناقشــناها معهــم. وهكذا غيرنــا أبعاد ضلع كل غرفــةٍ إلى 3،5 م. وأخبرونــا أن القبّة 
تبــدأ بقطــع كل زاويــة بقطعــة خشــب موضوعة بشــكلٍ منحــرف، "الثعلــب"، ثم 
ترتفــع بالتدريــج المتتــالي فيتقــدم فيهــا كل صــف لــبٍن بقــدر إصبعــين. وقدرنــا 
ارتفــاع كل عنــاصر البنــاء تبعًــا لطــول الإنســان والقواعــد المتبّعــة، وبذلــك 
ــة الأحجــار للقاعــدة  ــا صنعهــا وكمي ــبن التــي علين ــة الل اســتطعنا حســاب كمي
وقطــع الخشــب " للثعالــب". وثبتنــا مخطــط الغرفتــين المتتاليتــين وموضعهــما في 

المــكان، في مدخــل "خــان المقصــود".

 وأخــيراً، اكتمــل المــشروع بإضافــة رواقٍ على الواجهة الشــمالية، لتأمين اســتمراريةٍ 
مــع الخــان الموجــود. رسُِــمت هــذه الماحظــات المتنوعــة بشــكل تخطيطــي عــلى 

الموقــع ووزعــت فــوراً عــلى كل كبــار العاملين.

وأثنــاء البنــاء، كنــا نــزور الموقع لنتحقــق من مطابقــة التنفيذ للمخطــط الموضوع 
ــات الأشــغال. وفي  ــن ثب ــد م ــا "هــدى قســاطلي" ولنتأك ــي صورته ــماذج الت وللن
نهايــة الورشــة فقــط اســتطعنا أن نرســم مقطعًــا بالأبعــاد الدقيقــة. وهكــذا، هذه 
العمليــة المشــتركة التــي بــدأت بشــكل تجريبــي، والتــي يكــون فيهــا المهنــدس 
كاتبًــا يصغــي لتعليــمات البنّائــين، تســمح اليــوم بالحصــول – مــع الرســم – عــلى 

القواعــد الأساســية لبنــاء بيــتٍ ذي قبــب باللــبن.
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مـلحـق 3
تحليـل حجم الجسميات
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أبعاد الجزيئات:  الحى) ≤ ٢ مم(، الرمل ) من ٢ إلى  ٠.٠٢ مم(، الطمي ) من ٠.٠٢ إلى ٠.٠٠٢ مم( ، الغضار )٠.٠٠٠٢ مم(

أجري هذا التحليل في مخابر الجامعة الأمريكية في بيروت بطلب من آنجيل كرواني.

تراب أحمر % حوارة %

حى 5 حى ١٠

رمل 4٠ رمل ١5

طمي ١5 طمي ١5

غضار 4٠ غضار 6٠

ليونة ٧.3 ليونة 1٧.4
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شـكـر 
ــه مــن دون مســاهمة صنــدوق المجلــس الثقــافي البريطــاني، مــا كان لهــذا المــشروع أن  تجــدر الاشــارة الى انّ
يكتمــل. كــما اشــير الى أهميّــة وجــود هكــذا صنــدوق وأعــبّر عــن امتنــاني لالكــس بيشــوب ووســيم البحــري 
اللذيــن أســتجابا لطلبــاتي وذلــا صعوبــاتي، وعمــا بهــدف تســهيل مهمّتــي وبذلك ضمنا نجــاح هــذا المشروع.

ــاء دون اشــتراك معــارف ومهــارات عــدد  ــمّ وكذلــك تأليــف كــراّس البن ــاء المنــزل ذي القبــب ليت مــا كان بن
كبــير مــن الأشــخاص: مهندســو عــمارة، وأســاتذة، وطــاب، وزمــاء ومترجمــون، ورســامون وخصوصًا البنّــاؤون، 
الذيــن أنجــزوا مشروعًــا معقّــدًا لم تكــن نتائجــه مؤكــدةً في البدايــة. لقــد ســاهموا جميعًــا، بطريقــةٍ أو بأخرى، 

في إنشــاء هــذا العمــل الجماعــي. فليجــدوا في هــذا الكــراّس تعبــيراً عــن امتنــاني. 

أشــكر مجموعــة الطــاب الذيــن، بتشــجيعٍ مــن أســاتذتهم ياســين معكــرون ونتــالي شــاهين، كانــوا حاضريــن 
دومًــا خــال الورشــة. إن اهتمامهــم والتزامهــم هــما عامــة تغــيّرٍ أكيــد في النظــرة للعــمارة المحليّــة.

كذلــك أنــا ممتنــة لزمــائي الــذي قدمــوا المســاعدة لانجــاز هــذا العمــل بشــكل ســليم، ومــن بينهــم: بيلينــدا 
راثليــه، ريــم ســكرية، يمنــى بربــاري، جنيــد موريــس، كــورالي دوفيــل.

أتوجّــه بالشــكر بشــكلٍ خــاصٍّ إلى ليليــان كفــوري التــي تقــف إلى جانبــي منــذ ســنواتٍ عديــدةٍ لم يعــد عدّها 
ضروريًــا، وإلى آمــي قســاطلي لدعمهــا لي في كلّ محنــةٍ، وإلى أنجيــل كــرواني لزياراتهــا للورشــة، وإلى تاتيــج 
تندجوكيــان لصداقتــه المتينــة وإلى حنــان عبــود التــي لا يــوازي صبرهــا إلا كفاءتهــا، لأن هــذا الكتــاب لم يكــن 

ليبــر النــور دونهــا.

آخــر كلمــة شــكر أقدمهــا لفضــل اللــه داغــر، شريــي، لحضــوره المســتمر إلى جانــب أركنســيال ولهــذا التعاون 
المثمــر الــذي يقدمــه لنــا والــذي يغنــي مشــاريعنا في كل مــرة وينمــي شراكتنا.

ولا أغفــل الروابــط العديــدة التــي ســمح لنــا هــذا المــشروع بإقامتهــا، وبشــكلٍ خــاصٍّ هــذه الصداقــة العميقة 
مــع أسرة آل خــضر التــي ســتدوم بالتأكيــد إلى مــا بعــد عودتهــا المأمولــة إلى بلدهــا. وأتمنــى أن يشــكّل هــذا 

العمــل المشــترك طريقًــا ووســيلةً تســمح بالمســاهمة في إعــادة بنــاء بلــدٍ شــقيقٍ.
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شروحات

من الأعلى الى الاسفل ومن اليسار الى اليمين.

وضعنا شروحات فقط لصور الجزء الاول من الكتاب. في الجزء الثاني، النصوص مفرّة 

بشكل كافٍ.

صفحة 1٤-1٥
بيت ذو قبب سوري لقطة ديرونيان مجموعة خاصة
بيت ذو قبب سوري مجهول المصدر مجموعة خاصة

بيت ذو قبب سوري وجين مجهول المصدر مجموعة خاصة
بيت ذو قبب سوري مجهول المصدر مجموعة خاصة
بيت ذو قبب سوري مجهول المصدر مجموعة خاصة
بيت ذو قبب سوري مجهول المصدر مجموعة خاصة

بيت ذو قبب سوري مجهول المصدر المكتبة الشرقيّة في الجامعة اليسوعيّة
بيت ذو قبب سوري مجهول المصدر مجموعة خاصة
بيت ذو قبب سوري لقطة ديرونيان مجموعة خاصة

صفحة 1٦-1٧ م بيت ذو قبب سور، قرية تلبيسة في سوريا، مجموعة خاصة
صفحة 1٨-19 مخيّم اللاجئين السوريين في سهل البقاع

صفحة 20-21 بيت ذو قبب في قرية فلح في سوريا
صفحة 22 جامع مدمّر في قرية بلاس في سوريا

صفحة 2٤-2٥ بيت ذو قبب في قرية سرج فاعر في سوريا
صفحة 2٦-2٧ بيت ذو قبب مدمّر على طريق الفرات

صفحة 2٨-29 32-33 بيئة - اركنسيال – تعنايل
صفحة 3٤-3٥ كشك القاع في دير لآباء اليسوعيين في تعنايل

صفحة 3٦-3٧ مخيّم اللاجئين السوريين في سهل البقاع
صفحة 3٨-39-٤0 صيانة في مخيّم اللاجئين السوريين في سهل البقاع

صفحة 3٤ فضل الله داغر عيسى الخضر احمد الحسين مصعب الخضر اميل سعاده

صفحة ٤٤ مصعب الخضر الخضر مجد الخضر
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تصوير

كل صور الكتاب عائدة لهدى قساطلي، إلا صور المقدمة فهي لفضل الله داغر و صوزة 

صفحة لايليا غرةّ.

رسوم وتخطيطات

يمنى برباري: ص ١١٠ - ١١١ - ١٢4

فضل الله داغر: ص ١٠3 - ١٠4 - ٢١٢ - ٢١3 - من ٢34 الى ٢3٩

روبير ريفوني: ص 68 - 7٠ - 7٢ - ٩٠ - ١١٢ - ١١3 - ١٢٠ - ١٢١ - ١١33 - ١54 - ١٩8
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معماريةٍ بتقنيةٍ  تتعلق  مهارةٍ  تجميع  إلى  الكتاب  هذا   يهدف 

عليه أصبحت  ما  أولاً،  يوضح،  إنه  خطر.  في  تقليدية   سوريةٍ 

ذلك بعد  ويحدّد  سوريا،  في  الحرب  وخال  قبل  التقنية   هذه 

لقد الخام.  التراب  بلبن  المبنية  القباب  ذات  البيوت  بناء   طريقة 

التقنية بهذه  المتعلقّة   والأساليب  الطرق  على  الحفاظ   أمكن 

أداة إذًا هو  الأمر  البقاع.  إقامة ورشة تجريبية في منطقة   بفضل 

التجربة تجديد  إلى  تهدف  معلوماتٍ  جملة  توفرّ  إنتاجٍ   إعادة 

في السورية.  الريفية  المناطق  في  مستقباً  المساكن  بناء   ومرافقة 

لهذا الثقافي  الإرث  ضاع  عندما  سوريا،  تاريخ  من  الفترة   هذه 

الضروري من  كان  جزئيًا،  تخربّ  أو  مكانٍ  كل  في  العظيم   البلد 

خصوصيّةً. مكوناته  أكر  إحدى  على  بالمحافظة  الاهتمام 


